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 مدخل وتمهيد: 

    سلمينلدى الم الحكم  عُرىَ   انتقاض 

  

لى  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وص
 الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد:   

بالرفيق الأعلى لتحق  صلى الله عليه وسلم لم ي  الله رسولفإن 
قد أقام للإسلام بنيانه متكاملا، وشيد له أركانه متراصة، إلا و

لدين اا ، وترك فينعروة عروةووثق له عراه متماسكة مترابطة  
ودفعا  نايجامعا، عقيدة وسياسة واقتصادا وحصانة وتحص

، في الفرد والمجتمع، شأنا عاما وأمرا منتظما في عروة ومدافعة
دُ  تَبَيَّنَ  قَد  قال عنها الحق تعالى:} كبرى وشاملة وثقى  مِنَ   الرُّش 
فُر   فَمَن    ال غَي   اللَّهِ  وَيؤُ مِن   بِالطَّاغُوتِ  يَك  سَكَ  فَقَدِ   بِ تَم  وَةِ  اس  ال عُر    بِ

وُث قَى فِصَامَ  لَا  ال  ، 256قرة { البعَلِيم   سَمِيع   وَاللَّهُ  لَهَا ان 
لِم   وقال:}وَمَن   هَهُ  يسُ  سِن   وَهُوَ  اللَّهِ  إِلَى وَج  سَكَ  فَقَدِ  مُح  تَم   اس 
وَةِ  ال عُر  وُث قَى بِ مُُورِ{ لقمان عَاقِبَةُ   اللَّهِ  وَإِلَى ال  عروة وثقى  .  22  الأ 

غ عنه إلا الإسلام دينا قيما وصراطا مستقيما لا يزيجامعة هي 
ينَ  :}إِنَّ ، قال تعالىهالك دَ   الد  لَام{ آل عمران  اللَّهِ  عِن  س  ِ ، 19الإ 
خِرَةِ  وقال} هُ وَهُوَ فِي الْ  بَلَ مِن  لَامِ دِينًا فَلَن  يقُ  س  ِ رَ الإ  تَغِ غَي   وَمَن  يَب 
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وقد حرص صلى الله عليه  ،85 { آل عمرانمِنَ ال خَاسِرِينَ 
حذر من   ثمم متماسكا، ح المعالتاما واضوسلم على تبليغه 

يرضاه الله  ، وأرشد إلى سبيل  أركانه وانهدام انتقاض بنيانه
  ينهدم قد وإعادة تشييد ما  عراه  منينتقض  قد  ما  قِ ت  رَ لتعالى 

إن الإسلام بدأ غريبا  :)عليه وسلمصلى الله    فقال  ،من حصونه
 بيانا ، ثم زاد البيان [1](وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

قَضَنَّ ) :عليه الصلاة والسلام فقال لَامِ  عُرىَ لتَنُ  س  ِ وَةً  الإ   عُر 
وَةً، تقُِضَت   فَكُلَّمَا  عُر  وَة    ان  ثَ  عُر  الَّتِي النَّاسُ  تَشَبَّ لهُُنَّ   تَلِيهَا بِ   فَأَوَّ
ضًا مُ، نَق  لَاةُ( وَآخِرهُُنَّ  ال حُك  التي  ىومعناه أن هذه العر   .[2]الصَّ

ة هي الإسلام، سوف يبدأ وة وثقى واحدة جامعانتظمت في عر 
انتقاضها وتفككها وعدم العمل بها واحدة بعد أخرى، بدءا 

بنظم  يستبدلبنيانه، وفينهدم بالتخلي عن عروة نظام الحكم  
خرى متتابعة واحدة بعد تنحل العرى الأ، ثم هأخرى غير 

تترك ف  نقض من الإسلامما يكون الصلاة آخر  الأخرى، إلى أن ت
 على غير حقيقتها.   و تؤدىأ

 
 .رواية أبي هريرة وصححه الألبانيمن   - 1
  حديث من كلهم حبان؛ ابن ورواه والحاكم، الطبراني طريقه  ومن أحمد، رواه - 2

 . صَحِيح   سَندَ  ب عنه الله رضي هليالبا أمامة أبي
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ةِ  علاماتِ  مِن علامةمجرد ليس  وهذا الحديثِ الشريف النُّبوَّ
بما وقع ويقع من يوم وفاته صلى الله عليه وسلم  إذ أخبَرفقط 

يكون الإفساد والفساد  أنتذكير ب إنما هوإلى قيام الساعة، و
بإعادة يكون حتما   حصلا الإبنقض بناء نظام الحكم وعروته، و

العرى المنتقضة وبناء ما انهدم من الحصون على ما ق رت
 على يدأول مرة من صلاح وانصلاح وإصلاح أسست عليه 

خيار الصحابة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
المنشورة بما شرحته في دراستي السابقة بعد وفاته، عنهم 

 وقبل أن، "الأولى نشأة وتجربةبعنوان "الخلاقة الراشدة 
حولها ملكا عضوضا بقوة ينقلب عليها معاوية بن أبي سفيان وي

على رغم تحذير الراشدين   يجعلها ملوكية وراثيةالسيف، ثم 
من ذلك وعدم رضي الله عنهم  بكر وعمر وعثمان وعلي يأب

عملهم به، حتى إذا استتب له الملك رغب بتخليد السلطة في 
جزيرة وشمالها، لنظم الفرس والروم في شرق ال أسرته تقليدا
كتب إلى مروان خذ البيعة لولده يزيد بحد السيف و فقرر أن يأ

 على  يقرأه  أن  وأمره  البيعة كتاب  المدينة على  بن الحكم عامله
ما أمر به وبرر معقبا بأن   مروان  فعلف  المسجد، في  المسلمين
ر  )  هذه البيعة ةُ أبَِي بَك  رَ رضي الله عنهماسُنَّ  يكد فلم. (وَعُم 
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!   ؟ ةيَّ لِ ق  رَ أهِ : "وقال بكر أبي بن الرحمن عبد  نهض  حتى  يفرغ
 أهل  من أحد ولا ولده، من أحد في جعلها ما والله بكر أبا إن

  .[3]"لولده وكرامة رحمة إلا ولده في معاوية جعلها ولا بيته،
الأموي بعد معاوية  الوراثي ثم استمرت مسيره الملك الجبري
وساروا  ته على يد العباسيينعلى هذا النهج إلى أن سقطت دول

ئلهم، وخيار افي شم ادينار ا و درهما في أيمانهم و فو سيبسيرته 
ظهر فقه أن  يبتلون صابرين، إلىيجأرون بالنصح فالعلماء 

تهم التخلص من الاستبداد الفلاسفة المسلمين في محاولا
مما شرحناه في الدراسة السابق بالتراث اليوناني الملوكي 

الفكر السياسي ونظرية الحكم لدى فلاسفة :"ها بعنوانرُ نش  
ما أطلق عليه فقه "الأحكام  ، ثم ظهر فيما بعد"المسلمين

القاضي في مقدمتهم السلطانية" على يد الفقهاء والمتكلمين و 
 -  364ن محمد بن حبيب البصري الماوردي )أبو الحسن علي ب

 م( أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، 1058 - 974هـ /  450
 

ثنَاَ أمَُيَّةُ بْنُ خَالدِ ، حَدَّثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ  -  3 : حَدَّثنَاَ عَليُِّ بْنُ الحْسَُيْنِ، حَدَّ قَالَ النَّسَائيُِّ
دِ بْنِ زِياَد  قَالَ: لما بايع َّةُ أبَيِ بكَْر    مُحمََّ معاوية رضي الله عنه لِِبنْهِِ، قَالَ مَروَْانُ: سُن
َّةُ هِرقَْلَ وَعُمْرَ رضي الله عنهما. فق ال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: سُن

لكَمُا وَقَيْصَرَ. فَقَالَ مَروَْانُ: هَذَا الَّذِي أنزل الله تعالى فِيهِ وَالَّذِي قالَ لوِالدَِيْهِ أفٍُّ 
َّهِ مَا هُوَ بهِِ  ، وَلوَْ الْْيةََ. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فَقَالتَْ: كَذَبَ مَروَْانُ وَالل

َّمَ  َّهُ عَليَْهِ وَسَل َّهِ صَلََّّ الل شِئتُْ أنَْ أسَُمِّيَ الَّذِي أنُزْلِتَْ فِيهِ لسََمَّيْتهُُ، وَلكَِنَّ رسَُولُ الل
َّهِ.لعََنَ أبَاَ مَروَْانَ وَمَرْ  ابن كثير الحافظ  وَانُ فِِ صُلبْهِِ فَمَروَْانُ فَضَضٌ مِنْ لعَْنةَِ الل

 161/ 7حقاف فِ تفسيره لسورة الأ



 

  8| صفحةال
 

ومعاصره  ،وكتابه:"الأحكام السلطانية والولايات الدينية"
أبو يعلى محمد بن الحسين بن  ،ابن الفراء القاضي الحنبلي

، وكتابه "الأحكام هـ458 سنةمحمد بن خلف المتوفى 
لدى  المصنف حينئذ تميز الفقه السياسي السلطانية"؛

  فقهاؤه ومتكلموه  اتهمصطلحبو هالمسلمين، وسار على نهج
وقادة صحواتها وحركاتها  المعاصرة،  صحوةصر الى عإل

 1290 -1216اعة الطهطاوي )رف من أمثال:  الدعوية والسياسية
هـ   1314 - 1254جمال الدين الأفغاني )و  ،(م1873- 1801هـ / 
 - 1849هـ /   1323 - 1266محمد عبده )  و (م 1897 - 1838 /

  -  1855/  هـ  1320 - 1271عبد الرحمن الكواكبي )  ،و(م 1905
 1935 - 1865هـ /   1354 - 1282محمد رشيد رضا )، و م( 1902
خبراء القانون المدني  الدكتور عبد الرزاق السنهوري كبير، و(م

حسن الشيخ  ثم ، (م  1971  -  1895هـ /    1391  -  1312في عصره )
-م1906ه/1368 – هـ 1324)في مصرأحمد البنا الساعاتي  بن 

مسلمين عقب سقوط مؤسس حركة الإخوان ال (م1949
الدين بن تقي القاضي  الشيخ ثم ،العثماني في تركياالحكم 

 في فلسطين النبهاني إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل
مؤسس حزب التحرير م( 1977 - م1914هـ/ 1398-هـ1332)
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فقه الماوردي في  محاولة لصياغة لصاحب أوالإسلامي و 
لافة التي )مشروع دستور لدولة الخ عنوان:ب دستور معاصر
 . ب التحرير(يسعى إليها حز 

ثم بعد أن عجز هذا الفقه السلطاني عن مسايرة تطور     
 الأنظمة السياسية الديمقراطية في الغرب، انطلق مفكروه

" الفقه ةِ طَ رَ ق  مَ "دَ جديدة من أجل إلى محاولة  المعاصرون
باستعارة مصطلحات النظم الديمقراطية وحشوها  ،السلطاني
فلم يحققوا ما طلبوه ولم يحصلوا  ،لفقه السلطانيبمفاهيم ا

ولا   ،جديدمن على ما رجوه، وليس في عرض محاولاتهم هذه 
ما ركز على ما نحن بصدده، وهو  وإنما ن ،االإطالة به فائدة من

حول نظم الحكم  صنفه الفقهاء والمتكلمون المسلمون
ضمنهم مدرجين ، دولة من منطلقهم الفقهي والكلاميالو

لْداب الملوكية" تاريخ فيما أطُلق عليه "االسير وال كتاب
الفقهاء والمتكلمون في أن يكون ، ومؤثرين و"مرايا الملوك"

شتغلون بعلم الكلام إلا ما ندر؛  ي  ، لأن الفقهاء عادةسياق واحد
ولئن   ،الكلام يميز مراتبهمعلم إنما  ، والفقه يجمع الفريقينو

كام الشرعية العملية كان مصطلح "فقيه" يختص بعلماء الأح
يتميز عن  "المتكلم"، فإن يجابا وحظرا وإباحة وندبا وكراهةإ
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الفقيه بمعرفة علم الكلام المبني على المنطق ومدارك 
ومن لا إحاطة  ،نظر حدا وبرهانا ومقدمات ونتائجالب، ولالعقو

، كما قرر ذلك عندهم فلا ثقة له بعلومه أصلا لمله بهذا الع
 .كتابه "المستصفى" ي مقدمةغزالي فالإمام ال

ولئن كـان المتكلمون قـد بحثوا فقـه الإمـامـة الكبرى في 
، مجاراة لفقهاء الشـيعة  ياق دراسـتهم للعقيدة وأصـول الدينسـ 
دينا امـة من أصــــل الـ ذين يعـدون الإمـ ةلـ البيـ إن غـ اء   ، فـ الفقهـ

، وفصلوا أحكامها الكلية والجزئية ،نفات خاصةأفردوا لها مص
ــلا  ــتنــابــة حيــة الإمــام امــا تعلق منهــا بصـ ختيــارا وعزلا واسـ

لجيش وجباية ، وما تعلق بالوزارة والقضـاء وإمارة اواسـتخلافا
 .ارة والدواوين والحسبة، وشؤون الإدالأموال زكاة وخراجا

ب تشـابه مواضـيعها وتتقار إلا أن هذه المصـنفات كثيرا ما ت
لمرء فيه بأن بعضــها منقول عن ، إلى حد يكاد يجزم اأســاليبها

ــلطــا  ي  ، مثلمــا هو الحــال في كتــابَ عضب نيــة"  "الأحكــام السـ
ــر ؛ إذ عــاا المؤللمــاوردي وأبي يعلى الحنبلي لفــان في عصـ

ــنة  - الماوردي –  أحدهما يواحد، وتوف   –  هــــــ ، والثاني  450 س
ــنــة  - الحنبلي عبــارات الكتــابين تكــاد تكون  ؛ و هـــــــ  458سـ
، تهم لى يـذكر فروع الحنـابلـة وروايـا، لولا أن أبـا يعمتطـابقـة
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ــافـعـ  يــة وخـلافـهـم مـع الـمــالـكـيــة والـمــاوردي يــذكـر فـروع الشــ
 .والحنفية

ــتحـدث لقـد  عـددا مبـاحثهم هـذه  في  الفقهـاء والمتكلمون  اسـ
ــطـلـحــ مـن الـ  ــبـحــت مـفــاتـيـح لـهــذا الـفـن مـن الـتـي ات مصـ أصـ

الســـلطانية" و"الإمامة الكبرى"، أو  ام "الأحك مثل  التصـــنيف
ن نتخـذ ا نؤثر أإلا أننـ   " وغيرهـا،إمـارة المؤمنين"و "الخلافـة"

،  ومطلقية ومناسـبة لمفاهيم العصـرأكثر شـمولا تمصـطلحا 
ــع بمـا  مـا يتعلق بجوهر تـدبير معـاني التراثيـة إلى جـانـب  اليسـ

جميع أوجه ل رعايةو  اتقنينو اتأسـيسـ ، ومضـموناأمر الأمة شـكلا
ــير العـام   ، ومن مرافقهـا، من القمـة إلى القـاعـدة عموديـافي  السـ

ة  والقضـائية والتنفيذية والتربويأقصـى السـلطات التشـريعية 
مـحــاســــبــة أ  بــة والـ مـراقـ ــات الـ ــســ ى أقصــــى مـؤسـ يــاإلـ قـ  ؛فـ

والمصـطلحات التي ابتدعت في الفقه السـياسـي لدى الفقهاء 
وإن   ،ه المعانية قبلهم لا تتسع لكل هذ والمتكلمين والفلاسف

ــروح   ــنفوه مفـاتيح لمـا ذهبوا إليـه من شـ ــبـة لمـا صـ كـانـت بـالنسـ
ــة مـدلول كـل  ك ينبغي ن أجـل ذلـ وأحكـام ونظم، م البـدء بـدراسـ

التراثية والمســتحدثة والمتداولة في  المصــطلحاتمن هذه 
، لنتبين مدى كفايتها الفقه السـياسـي لدى الفقهاء والمتكلمين
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ــي  ــياس ــموليته التدبيرية عموديا  بأو قصــورها عن الأداء الس ش
 .  وأحكاما شرعية ، إدارة واقتصادا وسياسة واجتماعاوأفقيا

، لأن بحثنا فيها عترض سـبيل هذه الدراسـةوبة تأن صـععلى 
ــرعي و ــرع مُ  ،إن كان اعتمـادنا فيهـا على اللغـةشـ ى من ق  لَ تَ والشـ

ــنـة اب والسـ د   ،الكتـ ة عربيين فلا بـ ــنـ اب والسـ من ولكون الكتـ
إلينا لم تنقل . إلا أن العربية عربية في صـــميمهاالرجوع إلى ال

اتواترالبـ  الـب الأحيـ ن إلا مـا أثبـت  ؛ فمعـاني ألفـاظهـا ظنيـة في غـ
ه إلى معنى آخرا اه أو نقلـ ــع  ،لوحي معنـ ا يوضـ واللفظ كثيرا مـ

ان أو ينقـل إلى معنى غيره دة معـ ه ، وليلعـ د أنـ ا يؤكـ ا مـ دينـ س لـ
ــع لهـذا المعنى ثم نقـل إلى الْخرو  ــع لجميع ، أو ضـ أنـه وضـ
ــتركـام ــعـا واحـدا لنعتبره مشـ . لـذلـك لا بـد من الجمع عـانيـه وضـ

الكتاب والسنة وبين استقصاء   بين طريقة استخدام اللفظ في
ة التي لا ه اللغويـ ــولـ ا تومأصـ اه من  شــــك أنهـ ئ إلى بعض معنـ

د ب أو بعيـ ة لأقريـ اليـ ا التـ ــتنـ ه في دراسـ ــير عليـ هم ، وهو مـا نسـ
   .مصطلحات هذا الفقه
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لحات الفقه السياسي لدى الفقهاء مصط

 والمتكلمين 

 الأحكام السلطانية :مصطلح - 1

 

 مصـطلح "الأحكام السـلطانية"ن  الفقهاء والمتكلمو  اتخذ
واســتعمل مصــطلحا في أول  ت لغةً حِ نُ   منذ  تهماعنوانا لدراســ 

أبي على يد  وتقعيده  لفقه السياسي الإسلامي اصيل ــأ ت فترات
وهو مركب من  ومعاصـره أبي يعلى الحنبلي،الماوردي الحسـن 
اســم لعلم  ما معاوت، صــفة وموصــوف، وه، نعت ومنعلفظين
فلفظ "الأحكام" ليس اسـما الشـأن العام،  هو علم تدبير   خاص

الذي  "الســلطانية"وصــفه بلفظ: د انقطع عن خالصــا مطلقا ق
من وصــفه بالســلطانية كي تعريفه  من لذلك لا بد   .يقيد معناه

  شرعا وسياسة.وله في مجال التدبير العام  ضح مدليت

ة   "الأحكـاملفظ "و فعـل "حكم" ،   جمع مفرده حكم منلغـ
ــار  ــموم عين المضــ كمـا في  والحـاء والكـاف والميم  ،عمضـ

ارس  اييس اللغـة لابن فـ   ،أصــــل واحـد هو المنع [4]معجم مقـ
والحكمة هذا قياســها لأنها تمنع من ، وتأويله المنع من الظلم

 
4  -  2  /91 
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يتيم ، وحكمـت الحكمـة الـدابـة لأنهـا تمنعهـاومنـه ، الجهـل
ــاد ــيء إحكـامـا إذا   ت، وأحكمـ تحكيمـا إذا منعتـه من الفسـ الشـ

 .هتأتقن

ا  د النحويين  الأمـ دةفيعني حكم عنـ اعـ ال  الأصــــل والقـ ، يقـ
 .الحكم في الفاعل الرفع

ــارع الـمـتـعـلـق الـحـكـم و ــولـيـيـن هـو خـطــاب الشــ عـنــد الأصـ
 .التخيير أو الوضعن بالاقتضاء أو بأفعال المكلفي

وعند الفقهاء عبارة عن أثر خطاب الشــارع المتعلق بأفعال 
 المكلفين .

، نه كذا أو ليس كذاكم بالضــم القضــاء في الشــيء بأ والحُ 
ــبيل الإلزامفي علم القضــاء الإخباو  ــرعي على س  ،ر عن حكم ش

ال القرافي: "حقيقـة الحكم إلزام أو إطلاق" الإلزام كمـا إذا  قـ ، فـ
ــيح ــداق والنفقـة كم القـاضـ إلزام الصـ ، والإطلاق كحكمـه  بـ

 بزوال المِلك في الأرض التي زال عنها الإحياء.

ــة من ا جــةوالحكم عنــد المنــاطقــة هو النتي ــتخلصــ لمسـ
وة  ، فهو موجود في إحـدى المقـدمتين بـالقمقـدمتين بـالقيـاس

 ، وهو بذلك علم زائد بالفعل.ومعلوم عن طريق القياس بالفعل
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ما كان نتيجة منطقية سـلبا أو إيجابا والحكم عند الفلاسـفة  
ــنعـة لمحـاكمـات عقليـة مبنيـة على مقـدمـات ، مثـل قولـك: الصـ

 .لهة لفسد الكونتدل على الصانع، ولو تعددت الْ

ر تكثَّ وعلى هـذا فـالحكم من الألفـال التي يتحـد لفظهـا ويَ 
معناها لغة واصــطلاحا، لذلك لا بد من اســتنطاق الاســتعمال  

 .ر أن بحثنا شرعي مبتدأ ومنتهىتباالشرعي لها على اع

ــتـعـمــا ــنــا أوجــه الاسـ ــتـعـرضـ ل الـقـرآنـي لـلـفـظ وإذا مــا اسـ
ــتقـاتـه ــتعمـَ ، نلاحظ أنـه لم يُ "الحكم" ومشـ قط بمعنى  لسـ
اس أ ــيغ الحكم و التحكم فيهمالحكم على النـ ، وإنمـا ورد بصـ

ووقوعه دائما  ؛لفصــل في أمورهم والبث في قضــاياهمبينهم وا
ــوعِ  ــيـة موضـ أو   أو الخلافِ  الحوار أو البحـثِ  يكون على القضـ

 ،، حقيقيا كان أو اعتباريالتصرف، لا على الشخص ذي العلاقةا
 ؛ء بإلزام أو إطلاقأو قضـــا أو منهجمن أجل الوصـــول إلى حل 

تكلمون في فقـه الأحكـام د مـا ذهـب إليـه الفقهـاء والمبعـِ وهـذا يُ 
، رئيسـا كان  كمكم على الناس من قبل حا، من أنه حالسـلطانية

 . أو ملكا أو أميرا

ــار الأصــوليون ، فأجمعوا على أن الحاكم على هذا النحو س
ــنـةهو اللـه  أوامره في الكتـاب والسـ الى بـ طلق على وإنمـا ي ،تعـ
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  ،لنــاس لفظ "حــاكم" مجــازا لا حقيقــةمنفــذي الأحكــام بين ا
 :يقول الله تعالى

هَ  ( • ا وَإذَِا إِنَّ اللّـَ لِهـَ اتِ إِلَى أهَ  انَـ مَـَ وا الأ  أ مُركُُم  أنَ  تؤَُدُّ يَـ
لِ  ال عَد  كُمُوا بِ نَ النَّاسِ أنَ  تَح  تمُ  بَي  ــاء )حَكَم  ــ النس  ــــ

 ـ . 58

كَ لَا يـؤُ   ( • لَا وَرَبــ  م ـُفَـ ك ـ تّـَى يـحُـَ نُـونَ حـَ رَ  مِـ جـَ ــَ ا شـ يـمــَ وكَ فِـ
هِم  حَرَ  ــِ دُوا فِي أنَفُسـ نَهُم  ثمَُّ لَا يَجـِ تَ بَي  ي ـ ــَ ا قَضـ ا مِمـَّ جـً

لِيمًا   65 ـ النساء ) وَيسَُل مُوا تَس 

نَ النَّاسِ بِمَا ( • كُمَ بَي  ال حَق  لتَِح  إنَِّا أنَزَل نَا إِليَ كَ ال كِتَابَ بِ
 ـ . 105ء لنساـ ا ) أرََاكَ اللَّهُ 

طِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ  ( • ــ  ال قِسـ نَهُم  بِ كُم  بَي  تَ فَاح  وَإِن  حَكَم 
سِطِينَ ال مُ   ـ . 42ـ المائدة  ) ق 

كُمَانِ فِي ال حَر ثِ ( • مَانَ إذِ  يَح  ـــ الأنبياء  ) وَدَاووُدَ وَسُلَي 
 ـ .     78

، لْيات بمعنى البث والفصـل والقضـاء هكذا وردت سـائر ا
لـم فـ م فـرد أو جـمــاعــة فـي فـرد أو جـمــاعــة، بـمـعـنـى تـحـك ـ ولـيـس 
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ــم الأمـة إلى حكـام ومحكومين كمـا ذهـب إليـه  الفقهـاء تقسـ
 والمتكلمون وعامة السياسيين .

ــنـة طـ  ــطـا هـامـا من ولئن كـانـت أحكـام الكتـاب والسـ الـت قسـ
، فإن الشـــارع الحكيم ترك مجالا واســـعا تصـــرفات الإنســـان

ــاء وبكـا  ، تحـت نظر  ممـل حريتهيحكم فيـه النـاس بطريق الإنشـ
الشـريعة قواعد ومقاصـد ومصـالح ؛ هذا المجال جعله الله عز 

ــلطهمل ملكـا لهم وتوجـ  ــيطرتهم وتسـ ــود  حـت سـ ، وهو المقصـ
نَهُم  ( بقوله تعالى : رهُُم  شُورىَ بَي   .38الشورى ) وَأمَ 

 :بهذا المعنى القرآني يتخذ صورتينوالحكم 

مت بطريق  صــورة القضــايا التي بثت فيها الشــريعة وحســ 
 الإلزام .

ا بطريق   ــورويـ ا الأمـة شـ ا التي تحكم فيهـ ــورة القضـــايـ وصـ
 الإنشاء .

ــورة الثـانيـة  ومـا يعنينـا ــورة في هـذا البحـث هو الصـ ، أمـا الصـ
 الأولى فالناس فيها مجرد منفذين للأحكام الشرعية .

على هذا فالحكم الإنشـائي يعني تسـلط الناس على أمرهم 
في هذا المجال بمضــمونه  حوى    الدنيوي بطريق الإنشــاء، وقد
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والـمـجــازيــة  ، كــل الـمـعــانـي الـلـغـويــة الـحـقـيـقـيــةوإيـحــاءاتــه
ــرعيـة والا  ــطلاحيـةوالشـ ــاد ، صـ ؛ فهو منع لأمر النـاس من الفسـ
هُ التي  ــرفوحَكَمَتُـ ا للمفهوم اللغوي الصـ ــبطـه تبعـ ، وهو تضـ

قضـاء فيه بمعنى الحكم عليه والفصـل فيه، وهو القاعدة التي 
دت التصرف فيهوضُعت له والحكمة ا  .لتي رشَّ

ــلـطــانـيــة" فـي تـعـبـيـر الـفـقـهــاء "الأحـكــام  ــفــة "السـ أمــا صـ
ــلطـانيـة" ، فقـد أخ ــطلح عن جميع المعـاني رجـت السـ المصـ

، لأنها ربطت الحكم بالسـلطة والتسـلط والسـلطان.  السـابقة
 .أصلها اللغوي واستعمالها الشرعي يتضح هذا باستنطاق

ــين واللام والطـاء كمـا في معجم مقـايي السـ س اللغـة لابن فـ
ــلط وهو  [5]فـارس  ــل واحـد هو القوة والقهر، من التسـ ، أصــ
 .ولذلك سُمي السلطان سلطانا ،القهر

لِط والسـليط[6]  وفي تاج العروس الشـديد، يقال:  أي: : السـَّ
لِط  وسـليط أي شـديد والسـليط والسـليطة من الرجال     ،حافر سـَ

ان ـلبرهالحجة وا: من بلسانه حدة أو طول. والسلطان  والنساء
ل طاَن (:  ال تعالىـــــ ، قزةـــــ والمعج الرحمن  )لَا تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسـُ

 
5  - 3  /95 
6  - 5  /158 
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ان  مُبـيِـن   (، 33 ل ـطــَ ــُ نَ بِسـ اهُ إِلَى فِر عَو  نــَ ل ـ ــَ ى إذِ  أرَ سـ ــَ  ) وَفِي مُوسـ
ن الْيتين الكريمتين بصيغة  ورد اللفظ في هاتي ،38الذاريات 

يـط رده ســــلـ فـ جـمـع، مـ ز الـ فـ ز قـ يـ فـ ثــل قـ عـران، مـ ر بـ عـيـ .  ان وبـ
 .طان من كل شيء شدته وحدته وسطوتهلسلوا

، وقد سلطه الله فتسلطن : السلاطة القهر[7]وفي الصحاح  
 ، وسنابك سلِطات أي حداد .عليهم، والاسم: السلطة بالضم

: " السـلطان قوة اليد في القهر  [8] قال أبو هلال العسـكري
ــاللجمه ــيرة أيضـ ، ألا ترى أنه يقـال ور الأعظم وللجمـاعة اليسـ
ــلطان الدنيا وملك الدنيا  :فةللخلي ــلطان المانع وقيل ،سـ : السـ

لَّط ــَ ال  المسـ ذا يقـ ــرف على مراده، ولهـ : على غيره من أن يتصـ
 ". …ليس لك على فلان سلطان فتمنعه من كذا 

م" إذ وصُف بـــ"السلطانية" وقيُ د بها أصبح  إن لفظ "الأحكا     
اه : الأحكـام القـاهرة  ــلطيـ معنـ دة والحـادة والتسـ ، ةوالشــــديـ

 .التصرف المتغلبة على كل حجة وقوةوالمانعة من 

كل هذه الصـفات تبين الزاوية التي انطلق منها الفقهاء  •
؛ وهو ما لمون عندما اســتحدثوا هذا المصــطلحوالمتك

 
7  - 3  /1133 
 182الفروق فِ اللغة لأبي هلال العسكري ص  -  8
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ــا مطلقــا  مع جميع المبــادو والقيم يتعــارض تعــارضــ
صلى اهل    والرسول ،والتشريعات التي أتى بها الإسلام

ــلم ه وسـ د  عليـ ــيـ د آدم وهو سـ ه عز وجـل ولـ ه ربـ يخـاطبـ
ي طِر    (بقولـه : ــَ هِم  بِمُسـ تَ عَلَي  ــ  ر لَسـ ذَك  تَ مُـ ا أنَ ـ ر  إنَِّمَـ ذَك  ـ  ) فَـ

هـر  ،22-21الـغــاشـــيــة  قـ هـوم الـتســـلـط والـ كـمــا أن مـفـ
ــيلا ،  ــيطرة على العباد ينكره القرآن جملة وتفصـ والسـ

 يقول الله تعالى :

ء  وَهُوَ ا) ▪ ي  ــَ ل  شـ القُِ كُـ هُ خـَ ل  اللّـَ ارُ قُـ دُ ال قَهـَّ وَاحـِ  ) ل 
 . 16الرعد 

ار  عَنِيد  ) ▪ تَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّ تَف    15 إبراهيم ) وَاس 

ــدُ إِلاَّ ) ▪ رِي ــُ رَ ضِ إِن  ت ي الأ  ــِ اراً ف ــَّ ب ونَ جــَ كــُ ــَ  ) أنَ  ت
 . 19القصص 

ل طاَن  إِلاَّ مَن  اتَّبَعَكَ  ) ▪ ــُ هِم  س إِنَّ عِبَادِي ليَ سَ لكََ عَلَي 
  42الحجر  ) مِن  ال غَاوِينَ 

 وفي الحديث النبوي : 

المتكبرين والجبـارين" "  ▪ ت النـار أوثرت بـ فقـالـ
 البخاري ومسلم .
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 واعتدى" الترمذي .بئس العبد عبد تجبر " ▪

ــلطـانيـة" لا ينطبق   ــطلح "الأحكـام السـ وهـذا مـا يجعـل مصـ
ــلاميـة ، ولا يمثـل مطلقـا  ــي للـدولـة الإسـ ــيـاسـ على النظـام السـ

ين قيـادتهـا غي أن تبنى بين الأمـة وبالعلاقـة الحقيقيـة التي ينب
 .في ظل تعاليم الإسلام
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 مصطلح الإمامة - 2

 

ــطلح "الإمـامـة" فقـد اتخـذه  اء أمـا مصـ المتكلمون والفقهـ
مرادفا لمطلحي "الخلافة" و"إمارة المؤمنين". واللفظ مصـدر 

" أمَّ " القوم وأمَّ بهم إذا تقدمهم وصــار لهم إماما، ســواء  :الفعل
ــ  ــراط مسـ ــلالةإلى صـ وَجَعَل نَاهُم  }قال تعالى:   ،تقيم أو إلى ضـ

ا{ رِنَـ أمَ  دُونَ بِـ ةً يَهـ  اء  أَئِمـَّ ال  ، 73الأنبيـ ــبحـانـه:وقـ اهُم  } سـ وَجَعَل نَـ
ارِ{ عُونَ إِلَى النّـَ ةً يَـد  ــص  أَئِمّـَ ا مَن   ، وقـال عز وجـل:}41القصـ وَأمَّـَ

ت  مَوَازِينهُُ  هُ هَاوِيَة    *خَفَّ  .9 -8{  القارعة فَأمُُّ

اً: قصده وتوجه إليه، وفي [9]وفي تاج العروس ه يؤمه أم  : أمَّ
ــنـة فلأ ا هو( ، أي   م  حـديـث ابن عمر: )من كـانـت فترتـه إلى سـ مـ

قصد الطريق المستقيم، والإمام كل من ائتم به قوم من رئيس  
 أو غيره.

: رئيس القوم : أمهم، والعَلَم الذي يتبعه [10]وفي الصـــحاح 
 الجيش الأم.

 
9  - 8  /189 
10  - 5  /1863 
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له مســؤولية دينية  الإمام" منل الإســلامي "وفي الاســتعما
الى ال تعـ ــلاة. قـ ــادا أو صـ هُ  وَإذِ  } :نبوة أو إرشـ رَاهِيمَ رَبّـُ تَلَى إبِ  اب 

يَّتِي  الَ وَمِن  ذُر  ا قَـ امـً اسِ إمَِـ اعِلُـكَ لِلنّـَ الَ إنِ ي جـَ هُنَّ قَـ أَتَمَّ ات  فَـ بكَِلِمـَ
الِمِينَ  دِي الظّـَ الُ عَهـ  الَ لَا يَنَـ ال أيضـــا :  ،124البقرة  {قَـ مَ }وقـ يَو 

عُو كُلَّ أنَُاس  بِإمَِامِهِم   ث النبوي من . وفي الحدي 71الإســراء  {نَد 
ة اس:) روايـ ــهم ابن عبـ ــلَاتهم فَوق رؤوسـ ة  لَا ترُ فَعُ لَهُم صـ ثَلَاثَـ

هَا  جُهَا عَلَي  رَأَة  بَاتَت  وَزَو  مًا وَهُم  لهَُ كَارِهُونَ وَام  رًا: رجَُل  أمََّ قَو  ب  ــِ ش
 .[11] (اخِط  وَأخََوَانِ مُتَصَارِمَانِ سَ 

ــطلح كان إ  ــتعمـال الديني لهـذا المصـ ــل الاسـ مامة إن أصـ
الصـلاة، ولكن التوسـع في اسـتعماله جعلهم يطلقونه فيما بعد 
على كل قدوة في علم أو فن أو صناعة. أما الاستعمال السياسي 
فقد ورد متأخرا  وإن  مهدت له إشـارات بعد وفاة الرسـول صـلى 

لله عليك وسـلم إذ قال بعض الصـحابة  عن أبي بكر : " اختاره ا
،  " لدنيانا صلاتنا، فكيف لا نرضاهالنبي صلى الله عليك وسلم ل

ال الإمـام علي كرم اللـه وجهـه: " حق على الإمـام أن يحكم  وقـ
بمـا أنزل اللـه ويؤدي الأمـانـة، فـإن فعـل فحق على الرعيـة أن  

 يسمعوا ويطيعوا".  

 
 وحسنه الألباني. روََاهُ ابْن مَاجهَ - 11



 

   24| صفحةال
 

ــلم ك أن المسـ دهم ذلـ اة النبيين أول عهـ ة بعـد وفـ دولـ الـ  بـ
عهد   اسـتحدثوا مصـطلح خليفة، ثم في صـلى الله عليه وسـلم

ــطـلـح "أمـيـر الـمـؤمـنـيـن"، ثـم فـي الـقـرن   ــتـحــدثـوا مصـ عـمـر اسـ
ــيعي، الـذي  ــي الشـ ــيـاسـ الهجري الثـاني عنـدمـا تبلور الفكر السـ
ــوميةً وامتداداً  ــيةً ومعصـ ــل الدين وحياً ووصـ ربط الأمر بأصـ

طلح "الإمامة" متميزا بســماته وخصــائصــه؛ للنبوة، ظهر مصــ 
اهيم بن محمـد، فتبنتـه الـدعوة العلويـة أول الأمر، ولقُـب بـه إبر 

ــية بعد أن التفَّ  ت على الدعوة العلوية  ثم تبنته الدعوة العباسـ
وصــادرتها؛ ثم انتقل في عهد التصــنيف الســياســي إلى أبحاث  
ــغرى هي إمـامـة ــموا الإمـامـة إلى صـ ــنـة، فقسـ   المتكلمين السـ
الصــلاة وكبرى هي رئاســة الدولة. وكان الفلاســفة المســلمون  

ــتخـدموا اللفظ،   ا للفظمن قبلهم قـد اسـ ــوف"   :مرادفـ "الفيلسـ
و"النبي" و"الملك" الذي يتصـل بالعقل الفعال ويسـتمد النور  
 من الموجود الأول، ويقدر وحده على تربية الأمة وتعليمها.

ــنـة ي دلول "الإمـامـة" لـدى أهـل السـ ختلف عن ولئن كـان مـ
ن حيث طبيعة المنصب مدلوله لدى الشيعة وينقضه، سواء م

ــفات الإمام ومهامه،  ــيعة يختلف أو صـ وكان مدلوله لدى الشـ
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عما عند أهل السـنة وينقضـه، فإن هذا المصـطلح عند التحليل  
 ينُقض بثلاث ملاحظات :

لَّم به؛  أولها أن قياس أمر الحكم على إمامة الصـلاة غير مُسـَ
النـاس لأن إمـام ال ــلي بـ ــبط بـأحكـامهـا؛ وهو إذ يصـ ــلاة منضـ صـ

ــولوللنـاس، مقتـدى به ومقتـديا بالر  ــلى اللـه    سـ ــلمصـ  عليـه وسـ
ك إمـام الحكم  ــلاة. وكـذلـ إذا جـاز  -مجرد منفـذ لأحكـام الصـ

ينبغي أن يكون مجرد منفذ لأحكام الشـريعة في أمر  - القياس
.  الدين ولقرارات الأمة في أمر الدنيا فإن لم يفعل فسد القياس
كما أن إمامة الصـلاة تتعدد بتعدد المسـاجد، ولكل مسـلم حق 

مام الاختيار بين المســاجد والأئمة، حســب علمه بمســتوى الإ
لاختيــار لا وكفــايتــه وعــدالتــه، وهو مــأجور على اجتهــاده في ا

ــلاح خطئــه   موزور؛ وعلى المــأمومين واجــب رد الإمــام وإصـ
امـة بـ  ه عن الإمـ ا لهم حق عزلـ ــي، كمـ الجهـل أو  وتـذكيره إن نسـ

 التهاون أو الفسق والفجور.

ه ســــائـب  إنـ اء والمتكلمين فـ دى الفقهـ ام الأعظم لـ ا الإمـ أمـ
يفعل ما يشـاء، شـوراه غير واجبة أو ملزمة، وتدبيره لأمر الأمة 

ــار والأعراض  فردي، و ــرفــه في الــدمــاء والأرواح والأبشــ تصـ
له، والخروج عليه حرام ما دام يقوم "بمكائه   والأموال لا حدود
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ير ضمان  صديته"،  فإن لم يقم بذلك فنظرية خوف الفتنة خوت
اتـه في من يرثـه من  اتـه، وبعـد ممـ ــلطـة طول حيـ ائـه في السـ لبقـ

 ذريته وأقاربه.  

بكر وقياسـها على نيابته عن  والثانية أن ما روُي عن بيعة أبي
في إمامة الصـلاة  يجعل إمامة   صـلى الله عليه وسـلم  الرسـول

ــلاة هي الكبرى ــلاة عمــاد  أمر د لأنهــا ،الصـ يني محض والصـ
ويجعل ولاية أمر المسـلمين هي الصـغرى، لأنها مجرد   ،الدين

ــوا مـا ذهـب إليـه  أمر دنيوي. ولكن الفقهـاء والمتكلمين عكسـ
ة وجعلوا أمر ــحـابـ ة  الصـ امـ دين إمـ ة كبرى وأمر الـ امـ ا إمـ دنيـ الـ

 صغرى .

ــلاة كــانــت اختيــارا من  والثــالثــة أن إمــامــة أبي بكر للصـ
ــول   ــلى االرسـ ــلمللـه عصـ ــديق. أمـا  ليـه وسـ وتزكيـة منـه للصـ

"الأئمة الأعاظم" لدى الفقهاء والمتكلمين فأكثرهم لا يصـلح 
 لإمامة الصلاة، لفسق معتقد أو فسق سلوك أو جهل وأمية .

 

  



 

   27| صفحةال
 

 مصطلح إمارة المؤمنين - 3

 

ــر  ــافي يحصـ ــطلح "أمير المؤمنين" فهو مركب إضـ أما مصـ
اسـتعماله أن عمر  أصـلو  ،الإمارة في المؤمنين، أي المسـلمين

ه  - بن الخطـاب ــي اللـه عنـ العراق أن    -رضـ ه بـ طلـب من عـاملـ
ــألهمـا عمـا يريـد، فـأنفـذ إليـه لبيـد  يبعـث إليـه برجلين عـارفين يسـ

م، فلما وصــلا المدينة دخلا المســجد  بن ربيعة وعدي بن حات
ــتــأذن لـنــا عـلـى أمـيـر  فـوجــدا عـمـرو بـن الـعــاص فـقــالا لــه: "اسـ

ثم  ،مرو:" أنتما والله أصــبتما اســمه" المؤمنين" ، فقال لهما ع
ــلام عليـ دخـل على عمر فقـال: ك يـا أمير المؤمنين" ، فقـال  " السـ

،  ""مــا بــدا لــك يــا ابن العــاص؟ لتخرجن من هــذا القولعمر:
ه  فقص عل ك، فكـان أول تلقيبـ أقره على ذلـ ه عمرو القصــــة فـ يـ

 بأمير المؤمنين .

ــل اللغوي، فـإن لفظ أمير من فعـل "أمََرَ  " بفتح أمـا الأصــ
صــار ذا أمر. والهمزة   الميم وضــمها إذا ولِيَ، وبكســر الميم إذا
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ــول  [12] والـمـيـم والـراء كـمــا ذكـر ابـن فــارس فـي مـعـجـمــه أصـ
 :خمسة

 الشأن ، كقولهم : هذا أمر رضيته .الأمر من الأمور :  ▪
 الأمر ضد النهي ، كقولهم : لي عليك إمرة مطاعة . ▪
البركـة ، كقولهم : امرأة والأمََر بفتح الميم : النمـاء و ▪

 أي مباركة . أمِرَة ،
ار الطريق أي  ▪ ه أمـ لَمُ ، أي العلامـة ومنـ والأمر : المَع 

 معالمه 
ــر الـهـمـزة : الـعـجــب، ومـ  ▪ نــه قـولــه والِإمـر بـكســ

الى ا }:تعـ ئًـ ي  ــَ تَ شـ د  جِئ ـ ا لقََـ لَهـَ رِقَ أهَ  ا لتِغُ  تَهـَ الَ أخََرَق  قَـ
رًا  ـ . 71الكهف  {إمِ 

والأمير : المُسلَّط والملك  رة : الولاية ،والإمارة والإم
عَة ع وإمَّ ر وإمرة ، مثل إمَِّ :  والمشاور وقائد الأعمى. ورجل إمَِّ

م أمير مسلط وشعب  ، كقولهضعيف لا رأي له يأتمر بكل آمر
رة   .  إمَِّ

 
12  - 1  /137 
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 صلى الله عليه وسلم  وقد كان لفظ "أمير" في عهد الرسول
صلى   ي يعينه رسول اللهيطُلق فقط على القائد العسكري الذ 

، في إطار الطاعة  للكتيبة أو السـرية أو الجيش الله عليه وسـلم
، والقائد قتضـــيها انضـــباط الجندي أمام قائدهالمطلقة التي ي

ــول اللـهأمـام رم ــلم  ز الأمـة الـذي هو رسـ ــلى اللـه عليـه وسـ  صـ
ولذلك قال عليه الصـلاة والسـلام: "من أطاعني فقد أطاع الله، 

ــى اللـه، ومن يطع الأمير فقـد أطـاعني، ومن عصـــاني فقـ  د عصـ
ــاني" ومع ذلـك فطـاعـة الجنـدي   ،ومن يعص الأمير فقـد عصــ

حلالا لقائده العسـكرى لا تتعدى المعروف الذي هو الشـريعة  
ــي الوحراما، ك ــحيح البخاري عن علي رضـ عنه   هلما ورد في صـ

لَّمَ ســَ  هِ وَســَ لَّى اللهُ عَلَي  مَلَ  قال: قَالَ: بَعَثَ النَّبيُِّ صــَ تَع  رِيَّةً فَاســ 
ارِ وَأمََرهَُم  أنَ  يُ  ــَ الَ: أَليَ سَ رجَُلًا مِنَ الأنَ صـ بَ، فَقَـ ــِ طِيعُوهُ، فَغَضـ

لَّى  ــَ الوُا: بَلَى، أمََركَُمُ النَّبيُِّ صـ لَّمَ أنَ  تطُِيعُونِي؟ قَـ ــَ هِ وَسـ اللـهُ عَلَي ـ
دُو قِـ و 

الَ: أَ ا، فَجَمَعُوا، فَقَـ مَعُوا لِي حَطبًَـ اج  الَ: فَـ ا، قَـ قَـدُوهَـ أَو  اراً، فَـ ا نَـ
ا، وَيَقُولوُنَ:   ضـً كُ بَع  سـِ هُم  يمُ  ضـُ وا وَجَعَلَ بَع  خُلوُهَا، فَهَمُّ فَقَالَ: اد 

بيِ  فَرَر نَا إِ  ارِ، فَمَا زَالوُا حَتَّى لَى النَّ لَّمَ مِنَ النَّ ــَ هِ وَس لَّى اللهُ عَلَي   صــَ
بهُُ، فَبَلَغَ النَّ  كَنَ غَضـَ ارُ، فَسـَ لَّمَ، خَمَدَتِ النَّ هِ وَسـَ لَّى اللهُ عَلَي  بيَِّ صـَ
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ةِ، الطّـَاع ـَ امـَ مِ القِيَـ ا إِلَى يَو  هـَ ا خَرجَُوا مِن  ا مـَ الَ: )لوَ  دَخَلوُهَـ ةُ فِي فَقَـ
رُ   . وفِ(المَع 

لذلك لا يسـتقيم قياس أمر رئاسـة الدولة على إمارة الجيش 
ــوص الكتــ وقيــادة الحروب  ــبطهــا نصـ ــنــة التي تضـ اب والسـ
ــلط والحكم ؛ الحرب تالمتعلقـة بحـالا  كمـا أن مفهوم التسـ

ــه  مطلقة الذي يومئ إليه لفظ "أمير"والطاعة ال ــيصـ ، وتخصـ
ــموله أه ــتأمنبالمؤمنين الذي يخرج من مش ين ل الذمة والمس

ديـن مـعــاهــَ مـيـن بــأرض والـ يـ مـقـ ر  ، وكــافــة الـ الإســـلام مـن غـيـ
ــلمين ــطلح "أمير المؤمنين" لا المسـ ال مصـ ــتعمـ ، يجعـل اسـ

 للنظام السياسي الإسلامي .يرسم المعالم الحقيقية 
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 خلافةخليفة ومصطلح  - 4

 

، والخاء "خليفة" فجذره اللغوي مادة "خلف"أما مصــطلح 
 واللام والفاء أصول ثلاثة :

 : خلاف قدام ، كقولك : هذا خلفي وهذا قدامي .الأول

  ، ومنـه قولـه، كقولهم: خلف فوه، إذا تغير: التغيروالثـاني
لخلوف فم الصـائم أطيب عند الله من  ":صـلى الله عليه وسـلم

 ريح المسك " .

ــيء يقوم مقـامـه، ومن هـذا   :والثـالـث ــيء بعـد شـ أن يجيء شـ
، ف ســوء من أبيهف صــدق من أبيه وخللَ : هو خالأصــل قولهم

ــوءاً قالوا للجيد: خلَف بفتح اللام  فإن لم يذكروا صــدقا ولا س
 وللرديء خل ف بسكون اللام .

: كريمة على الأصل مثل  وا به، جاؤ خلائف والخليفة جمع
من أجل أنه لا يقع إلا   وجمعوه أيضا على خلفاء ،جمع كرائم

ظريف قاط الهاء مثل  ، فجمعوه على إسعلى مذكر، وفيه الهاء
" إلى معنى رئاسة الدولة ثم نُقل لفظ "الخليفة، جمع ظرفاء
أبي بكر، عندما خاطبه  العامة على الأمة في عهد والولاية 
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لأن الخلافة لا ، خليفة الله"، فاعترض على ذلك"أحدهم بلقب
صلى   خليفة رسول اللهتكون إلا عن غائب، فأطُلق عليه لقب "

ي عهد عمر بلقب "أمير ، ثم استعيض عنه ف"الله عليه وسلم
إليه فطرة المسلمين، لأن النبوة لا المؤمنين" الذي ارتاحت 

ى تبه إل؛ وأبو بكر نفسه انيسد مسدها أحد وقد ختمت الرسالة
،  هذا عندما خاطب المسلمين قائلا:" أيها الناس إنما أنا مثلكم

 صلى الله عليه وسلم  وإني لعلكم تكلفوني ما كان رسول الله
من  الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه. إن يطيق

الْفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فأعينوني 
عندما   ي رضي الله عتهم علكما أن الإما ،وإن زغت فقوموني"

" ، صلى الله عليه وسلم يدعوك خليفة رسول اللهقيل له: "
 ".صلى الله عليه وسلم  " لسريع ما كذبتم على رسول الله:قال

ة "  ــطلح " خلافـ ان مصـ ة  -ولئن كـ  ورد عن النبي -لا خليفـ
تكون النبوة فيكم ما بقوله:) صـــحيحا  صـــلى الله عليه وســـلم
  م يرفعها الله إذا شــاء أن يرفعها ثم تكونشــاء الله أن تكون، ث

ــاء اللـه أن تكون، ثم يرفعهـا إذا   خلافـة على النبوة، فتكون مـا شـ
ــاء أن يرفعهـا، ثم تكون   ــاء اللـه أن  شـ ا فيكون مـا شـ ــك ملكـاً عـاضـ

ــاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبري اً  تكون، ثم يرفعها إذا شـ
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ا شــاء أن يرفعها، ثم فتكون ما شــاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذ
ــكــت هــذا  ، فــإن.[13](تكون خلافــة على منهــاج النبوة. ثم سـ

ــطلح اج النبوة" المصـ دا بلفظ "منهـ ة ع ورد مقيـ لى ، أي" خلافـ
ــارة منـه  منهـاج النبوة " ــلم؛ وهـذه إشـ ــلى اللـه عليـه وسـ إلى  صـ

، وليس إلى خلافة شــكل النظام الســياســي الإســلامي وجوهره
وشــكله صــلى الله عليه وســلم، عن الله أو خلافة عن الرســول  

م فيه الأمة بتدبير أمرها بنفســها، أي نظام تقو ،خلافة لا خليفة
خلفاء  -لطة التنفيذية السـ  -، ورجال التنفيذ جيلا يخلف جيلا

 عن الأمة وخدام لها في تنفيذ قراراتها .

 صلى الله عليه وسلمما كان يطبقه الرسول وهو     
لها تقرر فيه ي ملكا الأمة الدنيو  ، إذ جُعل أمروالراشدون بعده

، وما  بالشورى العامة ما تشاء تحت عين الشرع وحاكميته
الشورى" المنشور على فيه بكتابي "دولة  فصلتُ القول

 .الشبكة العنكبوتي

ــيـل الفقهي للقـب "خليفـة ب بزوغ " فقـد ظهر عقـ أمـا التـأصـ
ــرين، إذ ربطوه بقولـه تعـالى ــر التـدوين لـدى المفسـ إنِ ي }: عصـ
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ل   اعــِ ةً  جــَ رَ ضِ خَلِيفــَ . إلا أن هــذا الربط غير 30البقرة  {فِي الأ 
ــليم ، فهي ذهبوا إليـهنيـة لا علاقة لهـا بمـا  ، لأن هذه الْية القرآ سـ

خاصــة بخلق آدم عليه الســلام في ضــمير الغيب، ولم يرد في 
ــ  ــرحـهــا نـص مـن كـتــاب أو سـ ــريـن فـيـهــا شـ نــة، وأقـوال الـمـفسـ

نصــور الماتريدي بقوله في ؛ وذلك ما أشــار إليه أبو ممضــطربة
ــنـة" " " القول فيمـا يتوجـه إليـه ممـا :  [14]تـأويلات أهـل السـ

والكشـف عما  البقرة آدم عليه السـلام من سـورةتضـمن قصـة 
ا  لإصابة جميع ما من غير شهادة لأحد من  قال فيها أهل التفسير
ــيء وجـهـوا إلـيــهفـيــه مـن الـحـكـمــة  ، أو الـقـطـع عـلـى تـحـقـيـق شـ

  ".بالإحاطة

ر غير السليم جذورا ضاربة في صدر التاريخ ا التصو  إن  لهذ
الإسلامي، منذ أخذ البيت الأموي يخطط للانقلاب على 

ن من وكا، هذه المفاهيم إلى العامة  ويسربالخلافة الراشدة، 
ان بن ثابت رضي ما نُ  باكورة هذه الحملة سب كذبا إلى حس 

ب بلقفه  يصه  الله عنه من مديح للخليفة  عثمان رضي الله عن
 :        [15]" "خليفة الله

 
 . 85ص   -  14
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خليفة الله فيكم كالذي   *لعلكم أن تروا يوما بمغبطة  
 كانــا 

من وا عليه ما درجواصل الشعراء تزكية هذا المفهوم بثم  
وتقذع في الذم إذا غضـبت   زاجية تبالغ في المديح إذا رضيتم

أنصار معاوية من فظهر أمثال مسكين الدارمي الذي وصف 
 " في قوله :خلفاء الله "بنو بأنهم الأمويين

 حيث يريـــد   يبوئها الرحمن *  بني خلفاء الله مهلا فإن ــما   

 المؤمنــين  يزيد  رفإن  أمــي  * إذا المنبر الغربي خـلا  رب ـه

اويـة لقـب خليفـة  داني الـذي أطلق على معـ ارثـة بن بـدر الغـ وحـ
 الله في معرض مدحه  لزياد بن أبيه:        

 فنعــم أخو الخليفة والأمـير  * ــلغ عني زيادا   ن مبـألا م

 وأنت وزيره نعم  الوزيـــر   *أخوك خليفة الله بن حـرب  

 وحادي عبد الملك الذي يقول :

 عليك سهل الأرض في ممشاك   *يا أي ها البكر الذي أراكا  

 لم يعل بكرا مثل ما علاكـا   *خليفة الله الذي  امتطاكا  
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ا  ــيون علىثم ســـار العبـ ــور عن   سـ ال المنصـ نفس النهج فقـ
وقال مروان  بن أبي  ،نفســه:" إن ما أنا ســلطان الله في الأرض"

 :حفصة يمدحه

بالسيف دون خليفة   *ما زلت يوم الهاشمية معلنا  
 الرحمن

ــاع هــذا المفهوم المن حرف لــدى عــامــة الأدبــاء هكــذا شــ
ــيـة  ى أن ظهر في، إلوالمتـأدبين، والغلمـان والخـدم والحـاشـ

ــعبي العـاميالأدب ا ــفـت مريم الزنـاريـة هـارون لشـ ، حيـث وصـ
 .894الرشيد بلقب "خليفة الله في أرضه " في قصة الليلة 

ــأ ، المعارضة السياسية للحكم الأموي وكان رد  فعل أن لج
،  ، إلى استخدام نفس السلاح-الشيعة  -أهم  فصائلــها وأقواها 

دون رموزهم و ينبغي، كثر ممـا  قادتهم ويطرونهم بأفأخذوا يمجـ 
ام المظلوم  داء من الإمـ ــي   -ابتـ ا علي  رضـ دنـ ــيـ ه سـ ه عنـ ،  -اللـ

 وانتهاء بالأئمة من ذري ته الطاهرة.

ار ب ل اعتبـ ابـ هوفي مقـ ائـ ه وبني خلفـ اء للـ ة  خلفـ ، رفع ني أمي ـ
بعض الشيعة قادتهم إلى مستوى المعصومية ، وغالى بعضهم 

 لـه.الْخر فاعتبر الإمام عليا إلـها أو قريبا من إ
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فريقــان ينـطـلـقــان معــا من نفـس زاويــة الانحـراف التـي والـ 
، ونأي باســتغلال جهل العامة وطمع الخاصــة، تحت من قبلفُ 

ــهـم عـن الـفـتـنــةالـعـ  ــالـحـيـن بــأنـفسـ ، وتـوظـيـف كــل  لـمــاء الصــ
الإمكانيات والوســـائل والأســـاليب من أجل الاحتفال بســـدة 

 الحكم وسؤدد السلطان أو الوصول إليهما.

،  تأث رت بهذا الجو الفكري التفســير فلما نشــطت حركة 
ــطـة الأدب الـذي هو ديوان العر  ــحيفتهم التي لا بواسـ ب وصـ

ــق لهـا غبـار ــرين الأوائـل، ع ؛يشـ نـدمـا لم ويبـدو أن بعض المفسـ
ــير قولـه تعـالى ةً }:يجـدوا لتفسـ رَ ضِ خَلِيفـَ ل  فِي الأ  اعـِ {  إنِ ي جـَ

ــر 30 البقرة ا للنزول ولا شـ ــببـ ة أو، سـ ــحيح الروايـ ا صـ   حـا نبويـ
ا ــعيفهـ اضـ اهـ ــتبعـدوا أن يكون معنـ ادر إلى  اللغوي ، واسـ المتبـ

ن غاب عنهم أن الْية متعلقة بأصـول الدي   ،ذهن هو المقصـودال
دة لأنهـا تتحـدث عن الغيـب ، وأن هـذا المجـال لا يحتج والعقيـ

كريم ، أي بالقرآن ال بالنصـوص قطعية الثبوت والدلالةفيه إلا
ــنــة النبويــة ــتقراء التراث ى ا ل، فلجؤوا إومــا تواتر من السـ سـ

ــره ــ إلى ، والأدبي بخيره وشـ ار الواردة في الإسـ رائيليـات  الأخبـ
، والشـروح المنسـوبة بغير سـند صـحيح  وقد نهينا عن الأخذ بها

من أمثال    ،صـلى الله عليه وسـلمإلى بعض صـحابة رسـول الله  
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ولكنهم لم يتجاوزوا  ،رضـي الله عنهماابن عباس وابن مسـعود 
مـفــاضـــلــة  راء والأخـبــارشـــروحـهـم حــد عـرض الْ فـي ى الـ إلـ

؛ وهذا ما فعله مفسـرون  ار الأحكام الحاسـمةوالترجيح وإصـد
هـــــــ( في كتـابـه "زاد  597 - 508كثيرون مثـل ابن الجوزي  )
" ، حيث اســـتعرض ما ورد في شـــرح  المســـير في علم التفســـير

ــول   ــلمالْيـة من أقوال لا ترقى إلى الرسـ ــلى اللـه عليـه وسـ  صـ
آدم خلف ملائكة كانوا يعيشــون في  فقال معلقا على خبر بأن

 :[16]الأرض 

"والخليفــة هو القــائم مقــام غيره، يقــال: هــذا خلف فلان 
ه خليفة عن وفي معنى خلافة آدم قولان  أ  ،وخليفته ــ  حدهما أنـ

ــرعـه ودلائـل  توحيـده والحكم على   اللـه تعـالى في إقـامـة شـ
ــعود ومجـاهـدخل ه خلف من  والثـاني ،قـه، وهـذا قول ابن مسـ أن ـ
 .، وهذا قول ابن عباس والحسن"ف في الأرض قبلهسل

أخـذ ة الخطـأ ثم ازدادت زاويـ  د من جـاء بعـده، فـ انفراجـا عنـ
ــرين يميلون إلى ترجيح رأي على رأي وتــأويــل  بعض المفسـ
على تأويل، كما هو واضـح في "مجمع البيان" للطبرسـي الذي 

 
زاد المسير فِ علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي   -  16
1  /60 
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ــاد  س الهــــــجري إذ يعد  من أكابر علماء الإمامية في القرن الس
رَ ضِ خَلِيفَةً } :[17]لقا ، أي خالق في 30 البقرة {إنِ ي جَاعِل  فِي الأ 

أراد بالخليفة آدم عليه الســلام، فهو خليفة الله  ،الأرض خليفة
ه تعـالى كـان أعلم ملائكت ـَ الحق؛ إلا  أن ـ ــه يحكم بـ ه في أرضـ ه أن ـ

ــعود ــد فيهـا، عن ابن عبـاس وابن مسـ   ،جعـل من ذري تـه من يفسـ
فة، لأن ه جعل آدم وذري ته الله تعالى آدم خليوقيل : إن ما سـمى 

 ". سكان الأرض  خلفاء للملائكة، لأن الملائكة كانوا من

دى  ة مـداهـا لـ ــير هـذه الْيـ ة الخطـأ في تفسـ ثم  بلغـت زاويـ
هـ( الذي استعرض في كتابه "الجامع لأحكام     681  -القرطبي )

ه  ــوع، ولكن ـ داولـة في الموضـ أويلات المتـ القرآن" مختلف التـ
 : [18]بنى في النهاية نظرية " الخلافة عن الله " بقوله ت

ا" ة هنـ الخلافـ ــع  والمعني  بـ اس في قول ابن مسـ ود وابن عبـ
ل أويـ ه في  وجميع أهـل التـ ــلام ، وهو خليفـة اللـ ه السـ آدم عليـ

 " . …اء أحكامه وأوامره إمض

 
/  1حسين الطبرسي مجمع البيان فِ تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن ال -  17
74  
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ــوأ  ثم لم يكتف بهــذا القــدر بــل وظف هــذا التــأويــل أسـ
ــتبـدادي    بـأن جعلـه قـاعـدة لنظـام توظيف ــب ظلمـا حكم اسـ نُسـ

ا به أن   - "هذه الْية:[19]فقال   وعدوانا إلى الإسلام ــ  ـــ وكان حريـ
أصـل في نصـب إمام وخليفة   - هذا التأويل الفاسـد ليية  يقول

ــمع لـه ويطـاع لتجت ، ولا ، وتنفـذ بـه الأحكـاممع بـه الكلمـةيسـ
ــم... "خلاف في وجوب ذلـك بين الأ  ؛ئمـة إلا مـا روُي عن الأصـ

ــلا كـن الـظــاولـقــد تـمـ  مـي بـتــأويـلات  لـمـون عـبـر الـتــاريـخ الإسـ
  ، وأذلوابه الخلقمن أقوى سـلاح اسـتعبدوا   القرطبي لهذه الْية

وا الـحـرائـر بــه ــبـ ــتـبــاحـوا الأعـراض وسـ وا  الـرعـيــة واسـ وقـطـعـ
 الرؤوس...

، يحاولون تكريس تابع المفســرون على الوتيرة نفســهاثم ت
ــيةى وتبريرههذا المعن ــياسـ ــهم لأهداف سـ ــه ،، بعضـ م وبعضـ
ــن ن البغدادي الخازن  ؛ مثل علاء الدينية تقليدا ومتابعة  بحس

ــتابه "لباب التأويل ـــــ لصـحيح أنه  وا":   20" حيث يقول في  كـــ
 ".  سمي خليفة الله في أرضه لإقامة حدوده وتنفيذ قضائه
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ــي ) هـــــــ(  في كتـابـه "   749 -682ومثـل أبي حيـان الأنـدلسـ
وتبريره  ،حر المحيط" الــذي حــاول بهرجــة هــذا التــأويــلالب

ــر ــع بـذلـك اللبنـة الأولى التي وتعميمـه على جميع البشـ ، فوضـ
ــرين دَ بنى عليهـا المحـ   ــانثون من المفسـ  - ادعـاءهم بـأن الإنسـ
  " ...:  [21]، وذلك بقوله خليفة لله في الأرض - مطلق الإنســـان
تعالى لما امتن  عليهم بتشــريف أبيهم وتكريمه ومناســبتها أنه 

امته وإسـجاد الملائكة تعظيما وجعله خليفة وإسـكانه دار كر 
،  حسـان إلى الأصـل إحسـان إلى الفرعلشـأنه... ولا شـك  أن الإ

 ".بشرف الأصل...  وشرف الفرع

هـــــ ( الذي ترد د في الحســم ،   951ومثل أبي الســعود )   ـــــ 
عليــه  ولكنــه حــاول تبرير مــا ذهــب إليــه غيره من خلافــة آدم

ا لموا" :   [22]فقال   السـلام لله سـبحانه وتعالى راد بالخلافة : إم 
الى في إجراء ــبحـانـه وتعـ أحكـامـه وتنفيـذ  الخلافـة من جهتـه سـ

ــة الخلق ــيـاسـ لكن لا لحـاجـة بـه تعـالى   ،أوامره بين النـاس وسـ
، بل لقصـور اسـتعداد المسـتخلف عليهم وعدم لياقتهم  إلى ذلك
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ا  لـقـبـول الـفـيـض بــالــذات  فـتـخـتـص بــالـخـواص مـن بـنـيــه، وإمــ 
  ض قبل ذلك فتعم  حينئذ الجميع".الخلافة ممن كان في الأر 

ــ  ومثل شـهاب الدين الْلوسـي البغ ــ ( الذي 1270دادي )  ــ هــ
ــه   : [23]" ثم برر ذلك بقوله  …قرر أن " آدم خليفـة للـه في أرضـ

، لما أن ه  تعالى، ولكن لقصــور المســتخلف عليهلا لحاجة به "
ــمـانيـة في غـايـة ، وذاتـه تعـالى في غـايـة  الكـدورة والظلمـة الجسـ

 ." ديسالتق

ة و ــير الْيـ ذا الاتجـاه في تفسـ ا بغير علم  لكن هـ أويلهـ من تـ
التثب ت في الأخذ ، لم يمنع بعض كبار الأئمة من كتاب أو سـنة

حال الإمام الشــوكاني الذي أهمل ما ذهب  ك، والتشــب ث بالحق
ــرين واكتفى بقوله  والخليفة هنا معناه ": [24]إليه عامة المفسـ
كـة، ويجوز أن يكون بمعنى الخـالف لمن كـان قبلـه من الملائ

والإمام ابن كثير الذي اسـتعرض   "، : يخلفه غيرهالمخلوف، أي
هـذه التـأويلات واحـداً واحـدا  دون أن يـأخـذ بهـا، وإنمـا قرر  

ــما في الأمر بقولــــــه  رَ ضِ خَلِيفَةً }:[25]حاسـ   {إنِ ي جَاعِل  فِي الأ 
 ما يخلف بعضـهم بعضـا قرنا بعد قرن، وجيلا: أي قو 30البقرة 
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ــالى ــال تعـــــ كُم  خَلَائِفَ وَهُوَ الّـَذِي جَعَلَ } :بعـد جيـل، كمـا قـــــ
رَ ضِ  رَ ضِ }: وقـال ،165الأنعـام  {الأ  اءَ الأ  عَلكُُم  خُلَفَـ النمـل  {وَيَج 
لفُُونَ }:  وقال ،62 رَ ضِ يَخ  كُم  مَلَائِكَةً فِي الأ  نَا مِن    {وَلوَ  نَشَاءُ لجََعَل 

ال60الزخرف  دِهِم  خَل  فَخَلَفَ مِن  } : ، وقـ   ،169الأعراف  {ف  بَعـ 
ــلات الأخــرى   ــأوي ــت ــى أصـــــحــاب ال ــل ــرد ع ــل ــل ل ــق ــت ــم ان ث

ــه ــولـــ نا بالخليفة آدم عليه السـلام "وليس المراد هاه:[26]بقـــ
القرطبي إلى ابن ، وعزاه فقط، كما يقوله طائفة من المفسرين

أويـل، وفي ذلـك نظرعبـ  ــعود وجميع أهـل التـ ل  اس وابن مسـ ، بـ
 . الرازي في تفسيره وغيره اهحك  الخلاف في ذلك كثير

الفقهاء ى أساس هذا المصطلح بمفهومه لدى عل
موية الملوكية الأالمفسرين قامت والمتكلمين وكثير من 

سمي ملوكها خلفاء، وظلت الدعوة إليه و ة عثمانيالعباسية والو
، من غير أن يعاد النظر فيه بما قائمة حتى عصرنا الحديث
أمرها الجامع وشأنها العام   إليها ردوييحرر الأمة من الاستبداد 

          طبقا لما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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 تعريف الخلافة وخصائصها 

 لدى الفقهاء والمتكلمين 

 

  مصـطلح الخلافةمن  لغناه في ما سـبق ما رأيناه  كان مدى ما ب     
صــلى الله   على أن تكون بمنهاج النبوة كما عبر عن ذلك النبي

ــلم ــار إعليــه وسـ : ليــه القرآن الكريم في قولــه تعــالى ، وأشــ
نَهُم  } ورىَ بَي  رهُُم  شــُ ، وكما طبُق واقعا ملموســا 38الشــورى  {وَأمَ 

 البعثة والخلافة الراشدة . ي  في عصرَ 

الخلافة  لم يسـتوعبها قط مصـطلحكلها إلا أن هذه المعاني 
الأسـس الفقهية  ان لابد من بي لذلك ،لدى الفقهاء والمتكلمين

 قعيـدهمتو تعريفهم لهـا الفقهـاء والمتكلمون عليهـا ىالتي بن
 .لنظمها وخصائصها وسماتها

ه ا عرف بـ ة مـ دمـ ة في مقـ اء الخلافـ ا أورده أحـد يبرز   الفقهـ مـ
ــو الــحســــن أقــطــاب الــرعــيــل الأول وهــو ــمــاوردي أب   [27]ال

ه ة النبو":بقولـ ة لخلافـ ــوعـ ة موضـ امـ دين الإمـ ة في حراســــة الـ
هي تفويض إلى إمرة ســـلطان  " [28]  :قوله"، ودنياوســـياســـية ال
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ــترعى ينقـاد النـاس لطـاعتـه، ويتـدبرو  ــتـه ليكون  مسـ ــيـاسـ ن بسـ
 .بالطاعة قاهرا "

رئاسة عامة في أمر الدين :"[29] بأنها  التفتازانيا كما عرفه
 ." صلى الله عليه وسلم  عن النبي  والدنيا خلافة

سة ا ئالإمامة ر  "قال قوم [30]:وقال عبد الرحمن الإيجي
 والأولى أن يقال، ض بالنبوة، ونقُِ عامة في أمور الدين والدنيا

يجب دين  في إقامة ال  صلى الله عليه وسلم  هي خلافة الرسول
د يخرج من ينصبه الإمام في وبهذا القي ،اتباعه على كافة الأمة

 .ناحية، والمجتهد والْمر بالمعروف"

ن خـلــدون لــك [31]أمــا ابـ مـ ن الـ يـ خـلافــة وبـ ن الـ يـ فـرق بـ يـ  فـ
ــي بقولـه:"ا ــيـاسـ الملـك الطبيعي هو لطبيعي وبين الملـك السـ

حمل الكافة على مقتضـى الغرض والشـهوة، والملك السـياسـي 
عـقـلـي فـي جـ هـو حـمــل الـكــ  نـظـر الـ لــب افــة عـلـى مـقـتضـــى الـ

، والخلافة هي حمل الكافة المصــالح الدنيوية ودفع المضــار
لأخروية والدنيوية  على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ا
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دنيـا ترجع كلهـا عنـد الشــــ  ،اجعـة إليهـاالر  ارع إلى إذ أحوال الـ
فهي في الحقيقة خلافة عن صـاحب   ،اعتبارها بمصـالح الْخرة

 ".اسة الدنيا ي حراسة الدين وسيالشرع ف

ــف خلافـة عن اللـه  [32]وفي كتـاب "الخراج"   عـدهـا أبو يوسـ
ه جعــل ولاة الأمور خلفــاء في إن اللــه بمنــه ورحمتــ قــال:"و

أظلم عليهم من الأمور ا يضـيء للرعية ما  لهم نور ، وجعل أرضـه
 .فيما بينهم"

صـلى الله   وعدها أبو الحسـن الأشـعري خلافة لرسـول الله
ــلم أطبقوا  :" [33]إذ قال عند حديثه عن خلافة أبي بكر  عليه وس

نقيـاد لإمـامتـه والركون تحـت رايتـه، واتبـاع على البيعـة لـه والا 
ولا  ،صـلى الله عليه وسـلم  ، وقالوا له يا خليفة رسـول اللهأمره

 .يجوز أن تجمع الأمة على خطأ

ــلا  ــاد في الاعتقـاد" عقـد الغزالي فصـ وفي كتـاب "الاقتصــ
رع عليه نظام الدين مقصود لصاحب الش"   [34]كلاميا قال فيه:
ــلام قطعـا ــور النـــــــزاع فيهـا ، وهـذه مقـد السـ  ،مـة قطعيـة لا يتصـ
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ين إلا ونضــيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصــل نظام الد
في أن الخلق على وعلى الجملة لا يتمارى العاقل   ،بإمام مطاع

ــتــت الأومــا هم عليــ  اختلاف طبقــاتهم هواء وتبــاين ه من تشـ
، لو خُلُّوا وآراءهم ولم يكن لهم رأي مطاع يجمع شـــتاتهم الْراء

ــللهلكوا من عنـد آخرهم طـان قـاهر ؛ وهـذا داء لا علاج لـه إلا بسـ
أن السـلطان ضـروري في نظام ان فب  ،مطاع يجمع شـتات الْراء

ا دنيـ دين، و الـ ــروري في نظـام الـ ا ضـ دنيـ دنظـام الـ ين ، ونظـام الـ
 ."، وهو مقصود الأنبياء قطعادة الْخرةضروري في الفوز بسعا 

إن العلم الضـروري حاصـل  "[35] :قال ك الفخر الرازيلكذ
ال البلـد  إن حـ د رئيس قـاهر ضـــابط فـ أنـه إذا حصـــل في البلـ بـ

ــلا  ح ممـا إذا لم يوجـد هـذا الرئيس .. لا يكون أقرب إلى الصـ
 معنى للإمامة إلا التصرف في جميع الأمة".  

ن  مـخـتــار" لابـ ى الــدر الـ لـ مـحـتــار عـ ي "حــاشــــيــة رد الـ وفـ
ــغرى وكبرى[36]عـابـدين ــ : "الإمـامـة صـ اق  تحقـ ، فـالكبرى اسـ

 ".تصرف عام على الأنام أي الخلق
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ــائل الكلامية" يبين الجاحظ أن الحاجة ملحة  وفي "الرسـ
النـاس وقوى عقولهم وجمـاح  " لو ترك [37]:فيقوللإمـام إلى ا

د كلفهم شططا  كان ق  …ورغبة شهواتهم وكثرة جهلهم   طبائعهم
له تعالى فلما كان ذلك كذلك علمنا أن ال  ،وأسلمهم إلى عدوهم

، ولا يجوز  حيث خلق العالم وســكانه لم يخلقه إلا لصــلاحهم
ــلا  ن لـلـتـنـقـيــة  اكــ ، ولـولا الأمـر والـنـهـي مــا حـهـم إلا بـتـنـقـيـتـهـمصـ

ولمـا كـان لابـد للعبـاد من أن يكونوا   ،وتعـديـل الفطرة معنى
 ، علمنـا أن النـاس لاين منهيين بين عـدو عـاص ومطيع وليمـأمور

ــتطيعون مـدافعـة طبـائعهم وم خـالفـة أهوائهم إلا بـالزجر يسـ
ــديـد التنكيـل في  ، والتوعـد بـالعقـاب الأليم في الْجـل، بعـدالشـ
ذلـك علالعـاجـل ان ذلـك كـ ا ، فلمـا كـ د للنـ ا أنـه لا بـ س من إمـام منـ

ثلاثة: رســـول ونبي  ووجدنا الأئمة ،يعرفهم جميع مصـــالحهم
يس برسـول، والإمام وإمام، فالرسـول نبي وإمام، والنبي إمام ول

 ."ليس برسول ولا نبي

ا أنهـ امـة ":[38]أمـا إمـام الحرمين فيعرف الخلافـة بـ رئـاســـة تـ
الخـاصــــة د وزعـامـة عـامـة تتعلق بـ ين والعـامـة في مهمـات الـ
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ا ــمنهـا حفظ الحوزة والـدنيـ ورعـايـة الرعيـة،  - أي البلاد -، متضـ
أي الانحراف    -ف  نَ ، وكف الجَ وإقامة الدعوة بالحجة والسيف

والانتصاف  ،   -أي الظلم والجور  -ف  ي  والحَ   -قعن الح  ليوالم
ــتيللمظلومين من الظـالمين فـاء الحقوق من الممتنعين، ، واسـ
 ."وإيفاؤها على المستحقين

إنـك ؛ وف بـه الفقهـاء والمتكلمون الخلافـةَ رَّ م مـا عهـذا أه
ــوع بـالبحـث  ه لـدى كـل من لواجـد غيرَ  تصــــدى لهـذا الموضـ
ــمون مـا تقـدم؛ لـذلـك  ، وإن لوالـدرس م يخرجوا جميعـا عن مضـ

لمعرفة خصــائص  ه، ويكفي ما أوردنا لا فائدة من الاســتقصــاء
 ، مما نوجزه فيما يلي :لافة وسماتها ومميزاتها في نظرهمالخ

اختلف التعبير ، وإن أن الخلافة رئاســة قاهرة تســلطية - 1
"  :فـهـي عـنــد الـمــاوردي ،ذلــك مـن فـقـيــه أو مـتـكـلـم إلـى غـيـره عـن

ــلطان   :ولدى الغزالي  ،"ليكون بالطاعة قاهرا …تفويض إلى سـ
ــلطـان قاه"   :ولدى الرازي ،ر مطـاع "داء الأمة لا علاج له إلا بسـ
ــط "لا" ــاهــر ضـــــاب ــيــس ق ــلأمــة مــن رئ ــد ل ــنــ  ، ب ن د ابــ وع

ــرف عـام على الأنـ :عـابـدين ــتحقـاق تصـ وعنـد الجويني  ،"ام"اسـ
 رئاسة تامة "." :والتفتازاني
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ــرف عام في أمر ا - 2 لأمة الديني والدنيوي أن الخلافة تصـ
؛ لأنهـا خلافـة عن النبوة في أمر الـدين والـدنيـا كمـا واحتكـار لـه

، ولأنهـا في نظر ابن خلـدون دى المـاوردي والتفتـازاني والإيجيلـ 
ــرع فح ــى الشـ ــالحهم الأمـل الكـافـة على مقتضـ خرويـة  ي مصـ

ــف نـائـب والـدنيويـة الراجعـة إليهـا، ولأن الخليفـة   عنـد أبي يوسـ
ــرة بعـد ، وعنـد الجـاحظ في الرتبـة اعن اللـه تعـالى الثـة مبـاشـ لثـ
ــول والنبي ــمن الخلافــة الرسـ عنــد الجويني مهمــات ، ومتضـ
رفهم ، وعنــد الغزالي لا بــد للنــاس من إمــام يعالــدين والــدنيــا

ــ  ــلطـان ضـ ــالحهم والسـ م الـدنيـا ونظـام روري في نظـاجميع مصـ
 .الدين

ــرف عـا - 3 ة تصـ ا أن الخلافـ ــتهـ ا خـاصـ ــهـ م في الأمـة نفسـ
ــر  ،وعـامتهـا كمـا قـال الجويني ــرعـا  والتصـ ف العـام في أي أمر شـ

ــاءلـة عنـهيوحي بمعنى ا وقـانونـا ، بحيـث لملكيـة لـه وعـدم المسـ
ه والانقياد لإمامت اتباعهعليها و  في يد مالكها  الأمة سـائمةً  دُّ تعَُ 

ال  ــعريوامتثـ ك  ،أمره كمـا قـال الأشـ ولولا الرأي المطـاع لهلـ
  .الخلق كلهم كما ذكر الغزالي

ــلط فردي على الأ - 4 ــترك فيـه مع أن الخلافـة تسـ مـة لا يشـ
الـفـقـهــاء والـمـتـكـلـمـون هــذا  ف بــهوكــل مــا عـرَّ  ؛الـخـلـيـفــة أحــد
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رته  اســـتعانته بأحد أو اســـتشـــالم يشـــر إلى وجوب  المنصـــب
نتيجة منطقية لوضـعهم الإمامة في ؛ وهذا الموقف منهم  لغيره

بل   ،صـلى الله عليه وسـلم  مقام النائب عن الله أو عن الرسـول
إن منهم من قــاس أمر الإمــام في علاقتــه بــالأمــة على الزوج  

 .ة واستدامةبالنسبة لزوجته عقدا وقيومي

كن ول، ؤولية فردية لا أمام الأمة مطلقاأن الخلافة مســـ  - 5
وما دام الإمام سيحاسب   ،يوم القيامةبين يدي الله تعالى    فقط
، فليس عليه أن يسـتشـير يوم القيامة على عمله في الدنيا  وحده
ــ ، لأن الأمر أمره والعمل عمله والمحاسـبة الأخرويأحدا له  ةــ
ا ،وحـده ك فـ ذلـ ــورى في حقـه غير ملزمـةلـ هي مجرد  وإنمـا  ، لشـ

 وبين خالقه . شعيرة تعبدية مندوب إليها بينه

؛ ؤول وحده عن تنفيذ أحكام الشــريعةالخليفة مســ أن  - 6
ــلم  لأنه نائب عن النبي ــلى الله عليه وسـ  ،عن الله تعالى   أو  صـ

مما يعطيه  حق احتكار التشــريع الإســلامي وشــرحه وتأويله 
 وتوجيهه وتطبيقه .

ييز ، لا تســتطيع التمقاصــرة غير رشــيدة أن الأمة كلها - 7
ــرها  ــائبة إلا، ولا توبين ما ينفعهابين ما يضـ  كبح طبائعها السـ
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الزجر الشــــديـد والعقـاب والتنكيـل ه الرئيس  بـ ذي يقوم بـ الـ
 القاهر المطاع .

، ضــامن شــخصــيا لوحدة الأمة وتماســكها أن الخليفة   - 8
ذلـك تعـدد الأئمـة ســـدا لـذريعـة  ا لـ تمزق البلاد  ولا يجوز تبعـ

اد دأ لم يكن  ؛والعبـ ذا المبـ ا يحإلا أن هـ ه مـ د فظـه إلا لـ قوة جنـ
ــراذمها ، فلما تمزقت هذه القوة وضــعفت واســ الخليفة تبد بش

نــاحـرون، عـجـزت عـن حـمــايــة الـوحــدة تـ مـ فـقــامــت   الأمـراء الـ
ــرق والغربالـدويلات ال ــطر  مـذهبيـة والعرقيـة في الشـ ، واضـ

ــتنبـاط المتكل ــروب من الاسـ اء والمتكلمون بضـ ف إلى الفقهـ
 .التشريع لجواز تعدد الأئمة

اءأكثر مـا عر  - 9 ه الفقهـ ة متكلمون طبوال ف بـ يعـة الخلافـ
ا  ــهـ ا وخصــــائصـ ه  -ومميزاتهـ د إلى   -إن لم نقـل كلـ ــتنـ لا يسـ

ــرب من ــنـة إلا بضـ أويـل   الكتـاب والسـ ــديـد والتـ التكلف الشـ
 الذي لا يمت بصلة وثيقة إلى طرق الاستنباط الشرعي البعيد

؛ وكــان اعتمــادهم في ذلــك على مــا ظنوه مــدارك  الموثوق بــه
أشــار إليه إمام الحرمين عند وهو ما   ،ح مرســلةللعقول ومصــال

ــا  د إلى قواطع الأدلــة في تعريفــه للإمــامــة في كتــابــه "الإرشــ
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: "يعتوره محظوران عند [39]من أن الكلام في الإمامة"  الاعتقاد
لتعصــــب وتعـدي ، أحـدهمـا ميـل كـل فئـة إلى اذوي الحجـاج

مـحـتـمـلات الـتـي لا مـجــال  ، والـثــانـي مـن الـمـجـتـهــدات الـ الـحـق
ا"  للقطع ا أكـد فيهـ ال، ومـ اث الأمم" إذ قـ ه "غيـ ابـ  ه أيضــــا في كتـ

اب الـلــه تـعــالـى فـي :" لا مـطـمـع فـي وجــدان نـص مـن كـتــ [40]
"إن :  [41]، وزادتفاصـيل الإمامة، والخبر المتواتر معوز أيضـا"

  ،معظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصـة مظنونة "
ك القطع  مســالعن    ية  رِ معظم مســالك الإمامة عَ : "  [42]وأضــاف

 .ية عن مدارك اليقين"خلِ 

وكـان ممـا عـاق رؤيـة معظم الفقهـاء والمتكلمين لطبيعـة  
 ،وضــوح تصــورها في أذهانهم عدمُ   الخلافة الراشــدة ومميزاتها

ــعورُ  مييز بين هم بــأنهم ينوبون عن الأمــة في التفكير والتوشـ
ــار ــ الـمـنــافـع والـمضــ اعــدون الـحـكــام عـلـى الـقـيــام ، وأنـهـم يســ

داهمـا الو لأن ؛بمهـامهم ان  إحـ لايـة على الأمـة في نظرهم ولايتـ
ــة بالحكام ــية خاصـ ــياسـ ــة بالعلماء ، والثانية فسـ ؛ قهية خاصـ

 
 345الصفحة  -  39
 47الصفحة  -  40
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ــَ واعتبـارهم ذواتِ  ــخـاصـ ــا وحيـدا للمعرفـةهم وأشـ ، هم مقيـاســ
هم ، وعلاقاتُ لأمة حالاتهم النفســية رهبا ورغباهم على اوإســقاطُ 

 بالملوك ولاء وعداوة.

ظام الخلافة من مين لنالفقهاء والمتكلهذه خلاصـة تصـور 
ــتبـدادي  خلال تعريفهم لهـا ؛ وهو كمـا رأينـا نظـام حكم فردي اسـ

ر النظام الســياســي الإســلامي ، بعيد كل البعد عن جوهمطلق
 .وشكله

نمو الفكر   وقد ســاهم هذا التصــور إلى حد بعيد في تعطيل
، وعاق قيام المؤســســات الشــوروية  الســياســي لدى المســلمين

الخاصــة  تصــادية والمحاســبيةة والاقلتنفيذيريعية واوالتشــ 
ــيير دواليـب الـدولـة وتطويرهـا وتنميتهـا  ، وجعلها وحمـايتهـابتسـ

 مسايرة لتطور الزمان والبيئة وحاجات الناس . 
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 اءـــدى الفقهــدليل وجوب الخلافة ل

 ينــــوالمتكلم 

 

البحـث عن دليـل   الفقهـاء والمتكلمون من كـل مـذهـب حـاول      
تنباط  نصب الإمام؛ وذهب الاسلوجوب إقامة الخلافة و شرعي 

، لولا عبد ماعهم ينعقد على الوجوب، وكاد إجبهم مذاهب شــتى
، وبعض الخوارج  بن كيسان الأصم الذي رأى غير ذلكالرحمن  

ــتغناء ع الأمة وكف ن الخليفة إذا انتظم أمر الذين أجازوا الاس
 .الناس عن التظالم

ــتنـد الوجوب عنـد كثير م عض  ن المعتزلـة وبولئن كـان مسـ
ــنة   ــري  ، كما لدى الجاحظ وأبي الحعقلياأهل السـ ــن البصـ سـ

ــنـة يرون   ،والإمـام الرازي ــيعـة وجمهور أهـل السـ فـإن كـافـة الشـ
ــرع المنقول ــتفـادا من الشـ ، على اختلاف بين من الوجوب مسـ

، وبين من يراه فقها دين كالإماميةهم أصـلا من أصـول اليراه من
 من الفروع كما لدى أهل السنة والزيدية.

أن الشـيعة يرون الإمامة ليسـت من المصـالح العامة ك ذل
نـمــا هـي ركـن الــديـن وقــاعــدة الـتـي تُـفـوض إلـى نـظـر الأمــة؛ وإ 

، بل  إغفاله صـلى الله عليه وسـلم  ، ولا يجوز عقلا للنبيالإسـلام
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. وســاقوا  م من الكبائر والصــغائرمام المعصــوعليه تعيين الإ
لها أهل  قرآن والســنة أولوها لإثبات رألذلك أدلة من ال يهم، وأو 
 .السنة لنقضه

ولئن ذهب الشطط بالشيعة إلى أن أوجبوا على الله تعالى 
ــرورة  ــوم، بـدعوى اللطف بـالخلق وضـ تعيين الإمـام المعصـ

ــرار الـ  دين وفعـل الواجبـات وترك تعليمهم معرفـة اللـه وأسـ
ــريعـة وتبيـانـا لهـاال ائح حفظـا للشـ ــنـة قـد جنح   ،قبـ فـإن أهـل السـ

ــطط ببعض فقهـائهم و  متكلميهم في تقـدير أهميـة الإمـامـة الشـ
وا فيـه بينهـا وبين بقـاء الـدين. من ذلـك مـا ذهـب إليـه إلى حـد ربط

 ليت شــعري ، من لا يســاعد على هذا: )فقال [43]الإمام الغزالي
عاجز   ، وهوشـروطها  ن الإمامة في عصـرنا لفواتويقضـي ببطلا

عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشروطها، 
ــن؟، أن يقولفـأ  ــاة معزولون والوي أحوالـه أحسـ لايـات : القضـ

ــرفـات ابـاطلـة والأنكحـة غير منعقـدة لولاة في ، وجميع تصـ
مــا الـخـلـق كـلـهـم مـقــدمـون عـلـى ، وإنـ أقـطــار الـعــالـم غـيـر نــافــذة

ــرفـات والولايـات  : الإمـامـة منالحرام، أو أن يقول عقـدة والتصـ
 نافذة بحكم الحال والاضطرار ؟( .
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ألا نعتقد في عصــرنا هذا وفي )  :[44]ضــا  وينبغي كما ذكر أي
مع لشـرائط الإمامة متصـف أعصـار منقضـية خليفة غير مسـتج

دي ، ويبقى المتصـــ فتبقى الإمامة معطلة لا قائم بها  بصـــفاتها
 ،غير مسـتحق لها ولا متصـف بها لها متعديا عن شـروط الإمامة  

لشـــرعية وتصـــريح بتعطيلها وهذا هجوم عظيم على الأحكام ا
ــاد ج ،وإهمــالهــا ــريح بفســ ميع الولايــات  ويتــداعى إلى التصـ

 ،وبطلان قضـــاء القضـــاة، وضـــياع حقوق الله تعالى وحدوده 
دمـاء والفروج والأموال لأنكحـة  ، والحكم ببطلان اوإهـدار الـ

ــاة   ــادرة من القضـ في أقطـار الأرض، وبقـاء حقوق اللـه في الصـ
ــرع إلا إذا صـــدر    ،ذمم الخلق إن ذلـك لا يتـأدى على وفق الشـ فـ

فإن بطلت    ،ومصدر القضاة تولية الإمام ،ةفاؤه من القضااستي
والتحقوا بآحاد  لت التولية وانحلت ولاية القضـــاةالإمامة بط

ــرفــات في  وس والــدمــاء والفروج  النفالخلق وامتنعــت التصـ
 .اط الشرع بالكلية في هذه المهمات(، وانطوى بسوالأموال

ــيعـة إذ دخلوا مرحلـة الانتظـار وغيبـة  ، امالإمـ ولئن كـان الشـ
ــري ؛ فإن  عة بكـل أحكـامهـا قائمـة في المجتمعقد أبقوا على الشـ

ــيـا إلى انطواء   الغزالي قـد جعـل غيـاب الإمـامـة أو بطلانهـا مفضـ
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ــاؤل   ،بساط الشرع بالكلية ــير التسـ ــير يثـ وهذا شطط منه كبـ
 والاستغراب .                                        

ل وجوب نصــــب الخليفـ  د  ولئن كـان دليـ جمهور أهـل  ة عنـ
ــنة النقل لا العقل ــيء ولا  ،السـ لأن العقل لا يعلم به فرض شـ

؛ فإن  [45]إباحته ولا تحليل شــيء أو تحريمه كما قال أبو يعلى
ــوى الإجمـاعدليـل  إلا أن الإجمـاع   ،النقـل عنـدهم لم يكن سـ

، لاسـيما في ج الى دليل من النصـوص يثبت حجيتهنفسـه محتا 
ة حســــاســــة وخطيرة ومث ــيـ النظـام للجـديرة قضـ ل متعلقـة بـ

ــي للأمـة ــيـاسـ فيـه من   ولـذلـك قوبـل الإجمـاع بـالطعن؛ السـ
ــوم في إثبـات حجيتـه دليلا  بنص   ، بـدعوى أن لا مطمعالخصـ

ــلم لهم صــحيح؛ وحديث )لا تجتمع أمتي على ضــلالة ( لم يسُ
ــود   ــحـتــه، ويـتـطـرق إلـيــه الـتــأويــل بــأن الـمـقصـ تـواتـره أو صـ

ــلالـة الردة والكفر والا  الضـ ــلان عن الإبـ اننسـ لم  ،يمـ ــُ وإن  سـ
مامة أيضـا محتاج إلى مسـتند ي قضـية الإبالإجماع حجة فإنه ف

 .من نص، وليس بين أيدينا هذا النص

اع على وجوب  د الإجمـ ــتنـ ة يثبتون مسـ ــنـ غير أن  أهـل السـ
ــ  اضـ دليـل العقـل والمنطق  القـ امـة الخلافـة بـ أن إجمـاع  إقـ ي بـ
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ــحـابـة على الوجوب  ــألـة ظنيـة لا   وهو قطع منهم في -الصـ مسـ
منهم من غير سـبب سـمعي  ه  يسـتحيل وقوع-  مجال للقطع فيها

ــبـب م ،مقطوع بـه قطوع  كمـا لا يبعـد أن ينعقـد إجمـاعهم عن سـ
ــرِ بـه ثم يقع الاكتفـاء بـالوفـاق ن عن نقـل  ب المجمعو ، ويضُـ
، وقد وصــلنا إجماعهم فصــار حجة ،الســبب لقلة الحاجة إليه
دهم   ــتنـ ا مسـ ل إلينـ كولم ينُقـ ذلـ ا بـ اكتفينـ ل ، فـ ات وهـذا دليـ إثبـ

 م .الإمامة بالنقل عنده وجوب

 يثبت عند التثبت والنقد ولكن هذا النهج في الاســتدلال لا
 : لسببين

ــرعيا بناء على تصــرف   أولهما أنه لا يجوز أن نثبت حكما ش
مهما كان ورعه وتقواه على   صـــلى الله عليه وســـلم  لغير النبي

  نلأ ،لم يصــل إليناأســاس الظن بأنه قد يكون اطلع على دليل 
تح ثغرة خطيرة في التشـــريع  هذا الأســـلوب في الاســـتنباط يف

ي ئً }بالهوى والظن نِي مِنَ ال حَق  شــَ  ،28النجم  {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يغُ 
 .آن واحد منهما نتلقى أحكام الدينوليس لنا إلا نبي واحد وقر 

ــحـابـة عمـلُ   يَ مـا ادُّعِ والثـاني أن   ــلـه  الصـ ــوا أصـ بـه وقـد نسـ
لا يجوز في  ة النبوية قولا وعملا وتقريرا،التشـــريعي في الســـن

  صــلى الله عليه وســلم  ، وقد قالتبليغالأمناء على لأنهم  همحق
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ول  شـافعي والبيهقي عن ابن مسـعود رواه الإمام ال بماف قال رسـ
ــلم ــلى اللـه عليـه وسـ ر اللـه) : اللـه صـ ــَّ ــمع مقـالتي  نضـ امرءا سـ

ا ا وأداهـ ه،  فحفظهـ ه منـ ه إلى من هو أفقـ دم  ،(فرب حـامـل فقـ وعـ
ــتنـدوا إليـه في إ  ا اسـ إن   جمـاعهم على وجوب الخلافـةنقلهم لمـ

نســـيانا من جميعهم   كان، وإن كان منهم عمدا فهو كتمان وإثم
ــتغنـاء فتلـك الطـامـة الكبرىوإن  ،فهو إهمـال وكـل ذلـك   ،كـان اسـ

 .صلى الله عليه وسلمالله   ننـزه عنه أصحاب رسول

فينا أن مستند ونحن إذا ما أعدنا النظر في هذا الأمر أل
لنقلية كما هو ثابت ثابت بالأدلة ا الإجماع على إقامة الخلافة

 .بدليل الفطرة

يــ  قـطـعـ نصــــوص الـ مـن الـ ولــه فـ هــا قـ يـ نــدوا إلـ ي اســــتـ تـ ة الـ
نَهُم  }:تعالى ورىَ بَي  رهُُم  شـــُ تشـــاوروا في ، وقد 38الشـــورى  {وَأمَ 

ومن ، رأوه مفيدا وصــالحا ومرضــيا لربهم أمرهم وقرروا فيه ما
ــو  امِع  }: قولـه تعـالىص كـذلـك النصـ ر  جـَ هُ عَلَى أمَ  انُوا مَعـَ وَإذَِا كَـ

أ ذِنوُهُ  تَـ ــ  هَبُوا حَتَّى يَسـ ، وليس هنـاك من أمر جـامع 62النور {لَم  يَـذ 
ة هيكلية  إلا إقاممباشـرة   صـلى الله عليه وسـلمعقب وفاة النبي  
ــطـة  الـدولـة الجـامعـة ، وهو مـا فوض اللـه إليهم البـث فيـه بواسـ

   .جماعيةالشورى ال
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على  أمـا دليـل الفطرة ، فـإن نظـام تجمع الكـائنـات الحيـة
القيادة بالنسـبة للتكتل  ؛ إلا أن الأرض قائم على أسـاس التكتل

ــري تـكـون بــالاخـتـيــار الـحـر  ــلام، أكـمــا الـبشـ و  هـو نـظــام الإسـ
ــلـط كـمــا فـي  ــتـبــدادبــالـتسـ هــذه هـي الـفـطـرة لــدى  ،نـظـم الاسـ

هَكَ لِلد  (الكائنات الحية  اللَّهِ الَّتِي فَطرََ  ينِ حَنِيفًا فِط رَةَ فَأَقِم  وَج 
ينُ ال قَي مُ  دِيلَ لخَِل قِ اللَّهِ ذَلكَِ الد  هَا لَا تَب  ـ  30ـ الروم  ) النَّاسَ عَلَي 

. 

إقامة النظام السياسي الإسلامي خلافةً على  ، فإنوعلى هذا
ــرعـي ــنــة مـنـهــاج الـنـبـوة واجــب شـ ، دلـيـلــه مـن الـكـتــاب والسـ

 .   رة السوية التي فُطر الخلق عليهافطوالإجماع ، وال
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الشروط الذاتية للخليفة لدى الفقهاء 

 والمتكلمين

 

غير والمسـتفيضـة  في غيبة النصـوص القطعية والصـحيحة 
ــوخـة ، وتحـت   ــتنبـاطي،   مظلـةالمنسـ الانتقـائيـة والتحـايـل الاسـ

ــلخ  ، وعلى غرار مــا يفعــل من يوفي غبش الظن والحــدس سـ
ــير على مقـاس ا ذاءالقـدم لتصـ اء والمتكللحـ مون  ، عمـل الفقهـ

والــدولــة بجميع مرافقهــا  ،على تحجيم الأمــة بكــل قــدراتهــا
ــريعـة بكـل أحكـامهـا ل ومصــــالحهـا، والشـ ــتوى قـابـ ، إلى مسـ

، بيد حاكم امة عامة شـاملة تسـلطية اسـتبداديةلسـيطرة رئاسـة ت
ارا همفرد هو قي م الـدنيـا والْخرة في نظر  داخـل أخبـ ، إليـه يرد الـ

ــلات وج ايـة ومراسـ اءبـ دا وإمـ اة وثروة وعبيـ ه وخراجـا وزكـ ، وعنـ
ا راتيصــــدر الخـارج قرا ات وبعوثـ ات وأعطيـ ، وأوامر وتوجيهـ

كم في ، وهو المتحامــا بــالجلــد والبتر والقطع والقتــلوأحكــ 
ــامن لوحــدة البلاد وأمن الأرواح والأعراض والأموال ، والضــ

لى له صــفات ينبغي أن يتح . ثم وضــعواشــريعةالأمة وبقاء ال
نة أو  ، في غير حالات الاسـتثناء فترأوا أن تتوفر فيهوشـروطا بها 



 

   63| صفحةال
 

جرد أردية  مما جعل هذه الصـفات م  ،دة أو اضـطرارا أو تغلباشـ 
 .يلبسها الأمير إن  رضي ويستعيض عنها بالسيف إن سخط

ه أو متكلم إلى ــروط من فقيـ ات والشـ ــفـ  تختلف هـذه الصـ
ــروط ذاتيـة، آخر ــنفين: شـ ،  ولكنهـا ترجع في مجملهـا إلى صـ

 غيره .في  الأمير وشروط  في ، أو شروط  وشروط غير ذاتية

ــر فـ  ذاتيـة مـا تعلقوط الشـ ــفـات  منهـا  الـ النســــب والصـ بـ
 الجسمية والعقلية والسلوكية والعلمية .

ذات      ة  أمـا غير الـ ب، توليـ ــيـ ة التنصـ ا بطريقـ ة فمـا تعلق منهـ يـ
، أو أنصـــارا وجنودا  ل الحـل والعقـدأو تفويضـــا من أهـ  للعهـد

. السـلطة والغلبة عليها واغتصـابها  السـيطرة علىيسـتطيع بهم 
يوهــذا مــا أوجـزه  لـ بـ حـنـ ى الـ عـلـ و يـ مــة إ  ؛[46]أبـ ن أن الأئـ ي ـ ذ بـ
، اختاره أهل الحل والعقد على شــروط: رجل الشــرعيين ثلاثة

ــروط أم لم  الولايـة إمـام قبلـه توفرت فيـه الشـ دَ إليـه بـ ورجـل عَهِـ
ب نفســـه با، ورجل غلب على أمر المتوفرت لقهر ســـلمين ونصـــَّ

 .توفر فيه الشروط برا كان أو فاجراوالسيف ولو لم ت
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ــروط الــذاتـيــة مـتـقــاربــة لــدى الـفـقـهــاء  ولـئـن كــانــت الشـ
، فإنها تتعدد وتتســع عند بعضــهم إلى الحد الذي والمتكلمين

ــتجمــا  ــخص واحــد من قبيــل المتعــذريجعــل اسـ ، عهــا في شـ
وتـتـقـلـص عـنــد الـبـعـض إلـى حــد يُـعــد فـيــه الـظــالـم والـمـعـتــدي 

ــب وا ــق عملا ومعتقـدوالغـاصــ ا أهلا للإمـامـة انعقـادا  لفـاسـ
ــتـدامـة ــروطـا مرجعين ذلـك إلا لأن لهم في اعت. ومـا  واسـ بـارهـا شـ

النص  ، ولم يرد اثنين لا غير: أحدهما النص من صاحب الشرع
" ؛ قريشالأئمة من في شــيء من ذلك إلا في النســب، إذ قال: "

ــرورة وا ــة ليأما ما عدا ذلك فإنما أخُذ بالضـ نتظم  لحاجة الماسـ
 .ةأمر الإمام

ــافعي ــروط لــدى الإمــام الشــ العقــل  : )هي[ 47]وهــذه الشـ
ــلام، وكونـه ذكرا، والعلم بحيـث يكون   والبلوغ والحريـة والإسـ

ــلاح في وال مفتيـا من أهـل الاجتهـاد ــجـاعـة والصـ تـدبير والشـ
 .قريش( ، وأن يكون منالدين

ــروطهــا الجــامعــة[48]وعنــد المــاوردي ، : )العــدالــة على شـ
اد في النوازل والأحكـامإوالعلم المؤدي  ــلامـة لى الاجتهـ ، وسـ
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ان ليصـح معها مباشـرة ما الحواس من السـمع والبصـر واللسـ 
ء من نقص يمنع من استيفاء الحركة،  ، وسلامة الأعضايدُرك به

ســياســة الرعية وتدبير   ، والرأي المفضــي إلىوســرعة النهوض
ية إلى حماية البيضـــة ، والشـــجاعة والنجدة المؤدالمصـــالح

 .ن من قريش (العدو، والنسب وهو أن يكو  وجهاد

ــفــة مـن : أن يـكـو [49]ولــدى أبـي يـعـلـى الـحـنـبـلـي ن عـلـى صـ
والعقل والبصـيرة ، من الحرية والبلوغ يصـلح أن يكون قاضـيا

ر الحرب والسـياسـة ، وأن يكون بصـيرا في أمو والعلم والعدالة
ــرب الرقـاب ، ولا تـأخـذه رأفـ وإقـامـة الحـدود ة أو رقـة في ضـ

دينيكو  ، وأنوالأبشــــار ل الأمـة في العلم والـ وأن  ، ن من أمثـ
 يكون من قريش .

روط فيوجز هذه الشـ   [50] أما الغزالي في "فضـائح الباطنية"
دين ة الـ ــلامـ دة وسـ ــحـة العقيـ ة على في صـ ة المبنيـ ايـ ، والكفـ

والذكاء والاســتضــاءة بذوي البصــائر، الفكر والتدبر والفطنة 
لشـــروط هذه ا  . ثم يفصـــلوالورع والعلم والنســـب القرشـــي

هي   ل قِيَّة  لا تكُتســبفيحصــرها في عشــر صــفات، ســت منها خَ 
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ــلامـة من البلوغ والعقـل والحريـة والـذكوريـة وا ــيـة والسـ لقرشـ
ــمم والعمى ــائر العيوب المنف  الصـ البرص والجـذام ، وسـ رة كـ

ــفـات تكُمـانـة وقطع الأطرافوالز  ــب أو يفيـد . وأربع صـ تســ
 العلم والورع .، وهي النجدة والكفاية والاكتساب فيها مزيدا

ــور عبـد  : العلم وأقلـه مـا [51]القـاهر البغـداديوعنـد أبي منصـ
ه مبلغ المجت ه أن يبلغ فيـ ه منـ دين في الحلال والحرام يكفيـ هـ

كون ممن ، والعـدالـة والورع وأقـل مـا يكفيـه أن يوالأحكـام
ادتـه تحملا وأداء ــهـ داتجوز شـ اســـة  ، والاهتـ ــيـ ء إلى وجوه السـ

 .وحسن التدبير، والنسب القرشي

ــنـدي في "مـآثر الإنـافـة" لوغ : الـذكورة والب[52] وعنـد القلقشـ
والعقل والبصـر والسـمع والنطق، وسـلامة الأعضـاء، والحرية  

إلى ، والعلم المؤدي والإســلام، والعدالة والشــجاعة والنجدة
 .الاجتهاد، وصحة الرأي والتدين، والنسب القرشي

ــيــا ذ[53]ولــدى الـبــاقـلانـي فـي "الـتـمـهـيــد"  ا : أن يـكـون قـرشـ
ــيرة في الحرب رقة ولا هوادة في إقامة الحدود، ه ، لا تلحقبصـ
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، ولا يشـترط العصـمة ولا أن يكون الإمام من أمثل الأمة علما
 .هاشممن أفرس الأمة أو أشجع الناس ولا من بني  

ــتـرط  فـي [54]أمــا عـبــد الـرحـمـن الإيـجـي فـي "الـمـواقـف" شـ
ــول والفروع، والرأي ليقوم بــأمور الملــك ، الاجتهــاد في الأصـ

ــجـاعـة ليقوى على الـذب  وا ، عن الحوزة، والعـدل لئلا يجورلشـ
 .والعقل والبلوغ والذكورة والحرية، والنسب القرشي

ي تــازانـ فـ تـ ور  [55]والـ ظـهـ خـفــاء -يشــــتـرط الـ ، -  أي عــدم الـ
ــيـة من أهـل الإمـامـة المطلقـة الكـاملـة، أي   ، وأن يكونوالقرشـ

ــا ــائسـ الغـا سـ ــلمـا حرا ذكرا بـ دلـه وكمسـ ه فـايتـ ، قـادرا بعلمـه وعـ
 .ام، ولا ينعزل بالفسق والجورجاعته على تنفيذ الأحكوش

دالـة  [56]وابن خلـدون في "المقـدمـة"  ــترط العلم والعـ يشـ
ــاء ممـا يؤثر في الرأي  ــلامـة الحواس والأعضــ والكفـايـة وسـ
والعمل ، والنســب القرشــي . إلا أنه وجه معنى "النســب" إلى 

لشـرعي  مفهوم توفر العصـبية والكفاية للغلبة ، وهو المقصـد ا
 من النسب في نظره.    

 
   398المواقف فِ علم الكلام للإيجي ص  -  54
 243دة النسفية ص شرح العقي -  55
 193مقدمة ابن خلدون ص -  56



 

   68| صفحةال
 

ن  مـخـتــار" لابـ ى الــدر الـ لـ مـحـتــار عـ ي "حــاشــــيــة رد الـ وفـ
ــلام [57]عــابــديـن ــتـرط الإسـ والـعـقــل والـبـلـوغ والـحـريــة ، يشُـ
، والنسـب تنفيذ الأحكام وجر الجيوا ، والقدرة علىوالذكورة

ــجـاعـة والاجتهـاد والتغلـب أو   ــي والعلم والكفـايـة والشـ القرشـ
ــتـخـلاف ــتـرط الـعــدا ،الاسـ وَلّـَى عـلـى لــ ولا تشـ ــق يُـ ة، والـفــاسـ

 .الكراهة

 :  أربعة أصناف ، فيقسم الشروط إلى[58]أما إمام الحرمين

 .ما تعلق منها بالحواس، وهي السمع والبصر والنطق

ــاء أي عـدم فقـدان مـا يؤثر عـدمـه في  ،ومـا تعلق بـالأعضــ
 .الانتهاض إلى المآرب والأغراض

الحرية  وما تعلق بالصفات اللازمة وهي النسب والذكورة و
 .يوالعقل والبلوغ والشجاعة والشهامة والرأ 

ــفــات  ــبــة، وهي العـلـم والتـقـوى ومــا تعـلـق بــالصـ المـكـتسـ
بــات يوالنظر في مغ ،الرأي في عظــائم الأمور دُ ، وتوقــُّ والورع

 .ي ثمرة العقل والتجربة والممارسة، وهالعواقب
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ثم يوجز هذه الشروط كلها في أن الإمام الصالح هو الرجل 
. ثم يرد هذه مجتهد الورع ذو التجربة والكفايةشي الالحر القر 
ــفــا  ــتقلال  ت كلهــا في االصـ ــرطين همــا: الاسـ لنهــايــة إلى شـ
ــب ــتقلال الكفـايـة ،والنسـ والعلم والورع  ويـدخـل تحـت الاسـ

 .والحرية والذكورة

ــروط هـذا مجمـل مـا ورد لـدى الفقهـاء والمتكلمين م ن شـ
لـدى كـل   ولئن اختلفـت أهميتهـا ؛ينبغي توفرهـا في الخليفـة

ــي قـد حـاز وتـأخيرا فـإننـا  منهم تقـديمـا  نجـد النســــب القرشـ
لاسـتناده إلى حديث صـحيح أخذ به مالك والشـافعي  إجماعهم

ان عنـه وابن حنبـل ة لزرقـ ، هو ) الأئمـة من وأبو حنيفـة في روايـ
ــدين وملوك بني أميـة وبن ي قريش( ؛ وإلى كون الخلفـاء الراشـ

 .العباس كلهم من هذا النسب نفسه

أقروا كذلك إمامة الغصــب والاســتيلاء والمتغلب  أنهمإلا 
ــرور غـ  ــي لـلضـ . وهـو مــا نـص عـلـيــه ة واتـقــاء لـلـفـتـنــةيـر الـقـرشـ

ــريف ا، والكمـال [59]التفتـازاني في "تقريـب المرام" بن أبي شـ
، والإمام النووي في "روضـة  [60]في "المسـامرة على المسـايرة"
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ــي ف [61]الطالبين وعمدة المفتين" ــوسـ ي ، ونجم الدين الطرسـ
 .[62]ن يعمل في الملك""تحفة الترك فيما يجب أ

ــحيح رواه الطبراني في فالأئمـة من قريش(  حـديـث )أمـا   صـ
روُي معناه ، و ن والنســائي في الإمارةوالبيهقي في الســن ،الدعاء

ــحـابيـا ــحيحـه  ،عن نحو أربعين صـ  -كمـا أخرج البخـاري في صـ
)كــان محمــد بن جبير بن  عن الزهري قــال: -كتــاب الأحكــام

أن   معـاويـة وهو عنـده في وفـد من قريش ، أنـه بلغ  م يحـدثمطع
ــيكون ملــك من قحطــانبن عاعبــد اللــه  ،  مرو يحــدث أنــه سـ

أما بعد فإنه  ثنى على الله بما هو أهله  ثم قال:فغضــب فقام فأ
ــت في  كتـاب اللـه بلغني أن رجـالا منكم يحـدثون أحـاديـث ليسـ

ه، ــول اللـ الكم ولا تؤثر عن رسـ ك جهـ اكم وا  ،وأولئـ إيـ لأمـاني فـ
رســول الله صــلى  ، فإني ســمعت رســول اللهي تضــل أهلهاالت

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد )يقول:  الله عليه وسـلم
 إلا كبَّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين( .

ــار فجـاء النبيوعن أنس قـال :   كنـا في بيـت رجـل من الأنصـ
الباب فقال:  حتى وقف فأخذ بعضــادة  عليه وســلمصــلى الله  
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قريش ولهـم علـيـكـم حق ولكـم مثــل ذلــك، مــا إذا  الأئمــة من )
دلوا، وإذا عـاهـدوا وفوا ــترحموا رحموا، وإذا حكموا عـ فمن   ،اسـ

لـم يـفـعــل ذلــك مـنـهـم فـعـلـيــه لـعـنــة الـلــه والـمـلائـكــة والـنــاس 
 أجمعين( .

ين" ويسـتدل أبو يعلى الحنبلي في "المعتمد في أصـول الد
ــيـة بمـا رواه  [63] ــي عن على القرشـ  النبيأبو المثنى الحمصـ

الخلافة في قريش، يا قريش ):  أنه قال صــلى الله عليه وســلم
ــلمون ذا الأمر فلا تموتمن إلا وأنتم مسـ ،  (أنتم الولاة بعـدي لهـ

: قال صـلى الله عليه وسـلم  وما رواه عمرو بن العاص عن النبي
 .(قريش ولاة الناس في الخير والشر)

بــ  اقـلانـي الـمــالـكـي فـي واســـتشـــهــد عـلـى ذلــك أبـو بـكـر الـ
لا يجوز إلا من قريش   أما ما يدل على أنه، قال: )[64] "التمهيد"
ــلم  : قول النبيفـأمور منهـا ه وسـ ه عليـ ــلى اللـ الأئمـة من ): صـ

ــلموقولـه  (،قريش مـا بقي منهم اثنـان ــلى اللـه عليـه وسـ  صـ
المشــهورة وكانت للعباس حيث وصــى بالأنصــار في الخطبة 

: صــلى الله عليه وســلم   لرســولآخر خطبة خطبها ، لما قال ل
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ا أوصــي قريشــا بالناس وبهذا إنم، فقال له :""توصــي لقريش"
، وفاجرهم الأمر، وإنما الناس تبع لقريش، فبر الناس تبع لبرهم

 .(تبع لفاجرهم

أن  إلا أن العمل بهذا الحديث ووُجه بصـــعوبات جمة بعد  
ــعـت الإمبرا  ة اتسـ ة، وتمزقـت دويلات عرقيـ ــلاميـ ة الإسـ طوريـ

ــارومذه ــاب  بية، وتوزعت قريش في الأمصـ ، واختلطت الأنسـ
ــول أجيـالا وأزمـانـا، وكثر الادعـاء  وابتعـدت  الفروع عن الأصـ
ــيـة  ؛ فـارتبـك الاجتهـاد الفقهي في أموالأدعيـاء ــتراط القرشـ ر اشـ

 .وذهب مذاهب شتى

ــتراطهـا في حـال تغلـب الجَ  ة ، أو رَ وَ مـذهـب من يرى عـدم اشـ
إليه  ، كما ذهباعيلود مسـتجمع للشـروط من ولد إسـمعدم وج

 .النووي في "روضة الطالبين"

إذ حـاول تـأويـل أحـاديـث  ومـذهـب ابن خلـدون في "المقـدمـة"     
ــيــة بــا ــبـيــةالقـرشـ ؛ فرأى أن  لتـوفيـق بيـنـهــا وبيـن نظـريــة العصـ

لقرشــية في عهد الإســلام  العصــبية هي مقصــد الشــارع من ا
ا الغلبـة بين العرب والقـدرة على الأول ، لأن قريشـــا كـانـت لهـ

ا ــلطـة والاحتفـال بهـ السـ ار بـ ــتئثـ ه الاسـ ، وأن كـل من توفرت لـ
التولي ويسـتحق  ره يحق له العصـبية والغلبة بقبيلته أو أنصـا
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ذلـك ة. ولـ امـ ال عمر بن الخطـاب -في نظره   - الإمـ ان قـ : )لو كـ
ا لوليتـه( أو )لمـا دخلتني فيـ ســـالم مولى حـذيفـ  ( ، ه الظنـةة حيـ

ولو لم تتوفر فيه  لأن ولاء سالم لقريش يوفر له شرط العصبية
 . [65]بصراحة النسب

ــيـة مطلقـاومـذهـب   ــتراط القرشـ غير أن  من    من يرى عـدم اشـ
ــراحــة حــال متــأخري ك،  يرد حــديــث )الأئمــة من قريش( صـ

ــي في "تحفـة   ــوسـ دين الطرسـ ــهم نجم الـ الحنفيـة وعلى رأسـ
 .[66]الترك"

ــلحـة ومـذهـب من رد الحـد دليـل المصـ ه بـ ــحتـ يـث على صـ
ــلة ــاكرمود  ، كما هو حال محالمرسـ  ،في "الخلافة والإمارة"  شـ

 .سلة لا ترُد به الأحاديث الصحيحةودليل المصلحة المر 

تكشــف أن   إلا أن إعادة دراســة الحديث ونقده ســندا ومتنا
ــك بت الظنيـة تحيط بـه ، وتـأخـذ بـه  لابيبـه من كـل جـانـبوتمسـ

 إلى درجة النســـخ على أقل تقديرحة من درجة الثبوت والصـــ 
 من ذلك :
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 .وعدم بلوغه مرتبة التواترحاد ظنية كونه من الْ ▪

ــتـراط   ▪ ــحــابــة عـلـى اشـ وكـون مــا ادعـي مـن إجـمــاع الصـ
اد  ــهـ ــتشـ ة واسـ ــيـ ــقيفـة غير القرشـ ا يوم السـ هم بحـديثهـ

، وينقضــه رفض ســعد بن عبادة وشــيعته إقرار  صــحيح
وعـمـر مـن اؤه مـبــايـعــة أبـي بـكـر قـريـش عـلـى الأمـر  وإبــ 

ــراره على ذلـك إلى بعـده أن توفي وليس في عنقـه  ، وإصـ
 .  لقرشيبيعة 

حديث الزهري الذي أخرجه كما أن غضـب معاوية من   ▪
دمـا ذكُر البخـاري ه أن مُ  عنـ ــيكون في قحطـان،ل  لـ   كـا سـ

الكم":وتهـديـده من يردد ذلـك بقولـه إيـاكم   وأولئـك جهـ فـ
شـبهة توظيف سـياسـي يعُد    والأماني التي تضـل أهلها"

 .لهوى قرشي أموي

ولعل مما يضـــعف أحاديث القرشـــية أيضـــا ويضـــفي   ▪
وء البعض إلى أحاديث شـبهة الهوى السـياسـي لج  عليها

صـلى الله عليه   ، مثل ما نُسـب إلى الرسـولبي نة الوضـع
انظروا قريشــا فخذوا من حديث عامر بن شــهر:"   وســلم
ــتنـدا قولهم وذروا فعلهم من " ، ممـا اتُّخـذ ذريعـة ومسـ

 .رفع التكليف عند ضُلال الباطنية لبدعة
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؛ ذلـك أن  مـدلولـهللحـديـث مطعنـا آخر من حيـث   كمـا أن ▪
ــم من الإمـامـة إن كـانـت في قريش فـإنهـا   في بني هـاشـ

ــم من   ، وفي آل البيـتقريش من بـاب أولى من بني هـاشـ
، ث صحيحة أخرىعلى أحادي، اعتمادا  باب أولى الأولى

الله اصـطفى  إن ):[67]قوله صـلى الله عليه وسـلممنها 
ــا من كنانة،   ــطفى قريشـ ــماعيل، واصـ كنانة من ولد إسـ

ــطفى من  ــمواصـ ــطفاني من بني قريش بني هاشـ ، واصـ
ــم نـه ،(هـاشـ ــَّ ــححـه   ومنهـا مـا أخرجـه الترمـذي وحسـ وصـ

اني في تحقيقـه "م اة المصــــابيح" للخطيـب  الألبـ ــكـ شـ
ــلى اللـه عليـه عن العبـاس أنـه جـاء للنبي  التبريزي صـ
ــلم ــيئا ، فقام النبي  وسـ ــمع شـ ــلى الله عليه   فكأنه سـ صـ
ول   ، فقالوا : " (من أنا؟) إلى المنبر فقال:  وسـلم أنت رسـ
ال: اللـ  ، محمـد بن عبـد اللـه بن عبـد المطلـب  أنـا)ه " ، فقـ
جـعـلـهـم  ، ثـم الـلــه خـلـق الـخـلـق فـجـعـلـنـي فـي خـيـرهـم إن

نـي فـي خـيـر جـعـلـ يـن فـ تـ بــائــل ، ثـم جـعـ فـرقــة فـرقـ هـم قـ لـ
علهم بيوتـا فجعلني في ، ثم جفجعلني في خيرهم قبيلـة

ــا وخيرهم بيتاخيرهم بيتا . وهذا قول  (، فأنا خيرهم نفسـ
 

أخرجه مسلم فِ  كتاب الفضائل، باب فضائل نسب الرسول صلَّ الله   - 67
 عليه وسلم. 
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ــيعـة في المنطقي الـذي تؤيـده  إطـار الاطراد العقلي الشـ
ــحيحـة وفضــــل آل البيـت   ــوص الْحـاديـة الصـ النصـ

 .ه بالأدلة قطعية الثبوت والدلالةالمنصوص علي

ــ ف حديث القرشـــية أيضـــا مخالفته للويضـــع ▪ قرآن ــــ
قَاكُم  }:  ىالـه تعـريم في قولـالك دَ اللَّهِ أَت  رمََكُم  عِن  {  إِنَّ أكَ 

 .13 الحجرات

، مخالفته لأحاديث آحاد صـحيحة مثلهضـا  ويضـعفه أي ▪
، تـتـعـلـق عـن درجـتــه مـوافـقـتـهــا لـلـقـرآن الـكـريـمتـرفـعـهــا 

أخرجها أحمد ما ودماء، كالتي بمســاواة المســلمين ذم
، والزيلعي في مســنده، وأبو داود والنســائي في ســننهما

ــب الراي وردت متأخرة عليه وأحاديث أخرى  ،ةفي "نصـ
ا أخرجـه ابن  ،في حجـة الوداع ا مـ د بن   منهـ اجـة وأحمـ مـ

صـــلى بنا قال :  عن عرباض بن ســـارية  ل والنســـائيحنب
الفجر  ثم أقبل علينا  صـلى الله عليه وسـلم  رسـول الله

الأعين ووجلـت منهـا فوعظنـا موعظـة بليغـة ذرفـت لهـا 
ــول اللـه كـانـت هـذه موعظـة   قلنـا القلوب، أو قـالوا "يـا رسـ

ــنـا ــيكم بتقوى اللـه وا)"، قـال: مودع فـأوصـ ــمع أوصـ لسـ
ــيـااعـة وإن كـ والطـ  ه من يعش منكم   ان عبـدا حبشـ فـإنـ
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 بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بســنتي وســنة الخلفاء
النواجـد ا بـ ــوا عليهـ ديين عضـ اكم  ،الراشــــدين المهـ وإيـ

، فـإن كـل محـدثـة بـدعـة وإن كـل بـدعـة  ومحـدثـات الأمور
ومنها ما أخرجه البخاري ومسـلم عن يحيى بن  (،ضـلالة

رسـول الله  الله حصـين عن أمه قالت: سـمعت رسـول
  يخطب في حجة الوداع يقول: صـــلى الله عليه وســـلم

ا) ه  يـ اس اتقوا اللـ ا النـ ــمعوا وأطيعوا وو أيهـ ر اسـ إن أمُ 
ــي مجـدع   ام فيكم كتـاب اللـه عز عليكم عبـد حبشـ ا أقـ مـ

ــمع أنس بن مـالـك (وجـل ، وعن يزيـد بن حميـد أنـه سـ
قال لأبي  صــلى الله عليه وســلميحدث أن رســول الله  

ولئن  (؛وأطع ولو لحبشــي كأن رأســه زبيبة معاســ ): ذر
ولـو  الـطــاعــة) حــاول بـعـض الـفـقـهــاء تـوجـيــه أحــاديــث

ــي ــرع منهــا  (لحبشـ ــد الشـ مجرد  بــأن ادعوا أن مقصــ
د على وجوب  ــي وهو مـا لا التشــــديـ الطـاعـة ولو لحبشـ

، أو أن ولاية العبد الحبشي يقُصد بها من يعي نهم يكون
لخراج  أو جبـاة لدا للجيش الإمـام ولاة للأقـاليم أو قوا 

ــيـاق هذه   والزكاة فإن هذا التـأويل منهم بعيـد جدا عن سـ
 .ترمي إليهحاديث ومناسبتها وما الأ
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يتعارض مع اشــتراط   كما أن منهج التشــريع الإســلامي ▪
مه الدائمة لأن الشـــرع لا يربط أحكا  قرشـــية الإمامة،

؛ لا ســـيما إذا كان الأمر متعلقا بظواهر عارضـــة لا تدوم
ــي   اسـ ــيـ ه الأمـة في كـل زمـان  عـام تحبنظـام سـ اج إليـ تـ

ذ ومكـان الأفراد ســــدا لـ ريعـة ، كمـا لا يربط أحكـامـه بـ
، وهو مــا كــادت هيمنــة أمر الأمــة إلى كهنوتيــةتحول 

ه امـة ومعـدن بتح قريش تؤول إليـ ة للإمـ ا إلى ســــدنـ ولهـ
 .      لها

ــرط العلم والاجتهـاد فقـد كـاد الإجمـاع ينعقـد على  أمـا شـ
ــرورة بلوغ الخليفـة م ــول والفروعالاجترتبـة ضـ ، هـاد في الأصـ

وتنفيذ نة العقيدة هو صـيا   نصـيبهلكون الغرض الأسـاسـي من ت
ــريعـة ــترط  إلا أنهم  ،أحكـام الشـ لم يبينوا درجـة الاجتهـاد المشـ
  ،، ومن أي طبقــات المجتهــدين يكون الإمــام مطلقــا أو مقيــدا

جتهـاد مطلقـا أو  وذهـب بعض المتـأخرين من الفقهـاء إلى أن الا 
ــ  دا ليس ضـ ــرع روريـامقيـ الشـ ، ويغني الخليفـةَ معرفـة  كـافيـة  بـ

، أما في فترات  ويفهم عنهميسـتعين بمجتهدي رعيته تؤهله لأن 
اً رة والجهوَ الجَ  بِ الفتن وتغلُّ   . لة فيجوز أن يكون الخليفة أمي 
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ــتُ  من   فـإن  لمـا بيَّنـافي الخليفـة رط الاجتهـاد الفقهي  ولئن اشـ
البث  له الفقهاء طبقا للاختصـاصـات التي جعلها  ه أيضـامهام

يئة الإدارة والببالقضــايا الدنيوية المتعلقة في   تقريرا وتنفيذا
ات الدولية وشؤون الجيش وغير والصناعة والاقتصاد والعلاق

ــوعيـة العلذلـك ــترطـة فيـه ميـة، وهـذه الموسـ ا  المشـ تعجز عنهـ
رديــة فـ يــادة الـ قـ ى  الـ لـ كـزة عـ رتـ كـون الــدولــة مـ وجــب أن تـ وتـ

ر ســيير الموجود، وتطويمتخصــصــة قادرة على ت  مؤســســات
ــراف الْتي، الحاضــر ــتش ــتحداث المفتقد واس ومواجهة ، واس

 .ةالتحديات الداخلية والخارجي

ــرط أما   ــق الأعمال عندهم فصــغراها    العدالةش تجنب فس
واحـش، وكـبـراهــا  بــالـكــذب  والـظـلـم والـعــدوان وارتـكــاب الـفـ

ــاد العقيدة ــق المعتقد، أي فسـ ينبغي . وهذا شـــرط تجنب فسـ
ــد لعمــل عــام، لا توفره في كــل  . إذ في الخليفــة وحــدهمتصــ

عـقـيــدة الأمــة وأ تـزام بـ ول  الالـ نـطـقـي ومـعـقـ هــا شـــرط مـ خـلاقـ
 وضروري لحفظ كيان الدولة واحترام مقوماتها .

، أهمها ن خلافا ورد على هذا الشـرط أيضـا لعدة أسـبابإلا أ
ةمتعلق بحقيقـة الإ . وإذ يمـان والموقف العقـدي من العـدالـ

زيــد ولا يـنـقـص، لأنــه مـتـعـلـق ن لا يـ يـرى الـحـنـفـيــة أن الإيـمــا
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إلى أن  ؛ يذهبون لا من نفسـهلأعمال شـرائع الإيمان ، وابالقلب
، ولا يخرج الفاســق من أن يكون  الفســق لا ينقص من الإيمان

ــرحه  ــاء أو للإمامة العظمى، وهو ما شـ ــهادة أو للقضـ أهلا للشـ
 . [68]السرخسي في المبسوط

ال من نفس الإيمـ وإذ يرى   ان وأن الإي انغيرهم أن الأعمـ مـ
ــي المعـاصـ ة وينقص بـ الطـاعـ د بـ ذهبون إلى أن يزيـ ــق  ، يـ الفسـ

 .أهلية الشهادة والقضاء والإمامة يخُرج صاحبه عن

ــرورة وخوف الفتنـةإلا أ  ، يجمعون على نهم في حـالـة الضـ
ــاهـ  ــغراهـا وكبراهـاالتسـ دالـة صـ  ، ويجيزون إمـامـةل في أمر العـ

ــلــة ــلحــة المرسـ ــق المتغلــب للمصـ ل  ؛ وفي ذلــك يقوالفــاسـ
ول  ـــ ويق ،: "الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح"[69]النووي

سـق لتعلق "لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالف:  [70]زركشـيــــ ال
ــالح الكليـة بولايتـه ــق ابتـداء إذا  ، بـل تجوز توليـة الالمصـ فـاسـ

 ".دعت إليها ضرورة

 
 22ص   5سرخسي ج  المبسوط لل -  68
 48ص   10ج روضة الطالبين للنووي  -  69
 415خبايا الزوايا للزركشي ص  -  70
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فإن الفقهاء والمتكلمين لم يجيزوا إمامة أما شـرط الحرية  
ــلـم ولـو ولـى الـعـبــد الـمسـ وإِن  تـفـقــه وبـلـغ مـرتـبــة   أعُـتـق والـمـ

ديث الســمع موقفهم هذا من معارضــة لأحا ، مع ما في  الاجتهاد
. وهذا الشطط منهم لعله من رواسب والطاعة ولو لعبد حبشي

وهو في كــل الأحوال   ،ادات العرب وأعرافهم في الجــاهليــةعــ 
ــلمي اييس المســـاواة بين المسـ ا مخـالف لمقـ ــعهـ ن التي وضـ

هِ }:تـعــالـىالـقـرآن بـقـولــه  دَ الـلــَّ نــ  م  عـِ كـُ رمَـَ م  إِنَّ أكَـ  اكـُ قــَ   {أَتـ 
ــو13الـحـجـرات ــلـمل ، والـرسـ ــلـى الـلــه عـلـيــه وسـ ولــه:  صـ بـقـ

( مما اتُّخذ كافأ دماؤهم ويســعى بذمتهم أدناهمالمســلمون تت)
ــي   ،يلا على جواز أمـان العبـد والمرأةدل وهو مـا فهمـه عمر رضـ

 .يا لوليته"كان سالم مولى حذيفة ح لوعندما قال: "  الله عنه

امُونَ  }:الذكورة فدليلهم فيه قوله تعالى أما شرط الر جَالُ قَوَّ
اءِ ــَ ــاء  {عَلَى الن ســ رواه  ، ومــا، وهو خــاص بــالزوجيــة34النســ

ــي اللـه عنـه البخـاري من حـديـث أبي بكرة نفعني  أنـه قـال:)  رضـ
أيام  صـلى الله عليه وسـلم  الله بكلمة سـمعتها من رسـول الله

 ،قاتل معهم أن ألحق بأصـحاب الجمل فأالجمل، بعدما كدت 
ــول الله ــلم  قال: لما بلغ رس أن أهل فارس    صــلى الله عليه وس
، وزاد   (أمرهم امرأةلن يفلح قوم ولوا   )ملكوا بنت كسرى قال :
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:  فلما قدمت عائشة رضي الله عنها البصرة الترمذي والنسائي
فعصــمني الله   يه وســلمصــلى الله علذكرت قول رســول الله  

 .تعالى به(

ــرط الـ  ارهإلا أن شـ ازة ذكورة انخرم الإجمـاع على اعتبـ إجـ ، بـ
ــتنـادا منهم إلى قولـه تعـالى :  إِنَّ  }الخوارج إمـامـة المرأة اسـ

قَاكُم   دَ اللَّهِ أَت  رمََكُم  عِن   .13الحجرات {أكَ 

 ، فلا يوجد مقياسا شــروط الحكمة والشــجاعة والإقدامأم
ــح لمعرفـة توفرهـا  قبـل التوليـة، ولا مجـال للقطع فيهـا، واضـ
 .واشتراطها تحكمي محض

كمال ما اشـترطه بعض الفقهاء من ولا نطيل بالتعليق على  
اعالأجســــ  ــوة الطبـ لرقـاب وبتر  ، والمقـدرة على قطع اام وقسـ

، لا لأننا بصـدد شـروط لاختيار خليفة ،الأطراف وجلد الأبشـار
 .صابةلاد أو سجان أو رجل عار أو جشروط لاختيار جز 

، وهي الإمامة عند الفقهاء والمتكلمين هذا مجمل شـــروط
 كما نلاحظ :

ــوعــة بـمـحـض إرادة الـفـ تـحـكـمـيــة - 1 قـهــاء ، أي أنـهــا مـوضـ
، لم يرد في كونها شــروطا أي والمتكلمين وفهمهم ومقاصــدهم
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ــح الـدلالـة ثـابتهـا ــرعي واضـ ــهـا معقول  ،نص شـ وإن كـان بعضـ
 الها أو إضـافة غيرهالها أو اسـتبدمنع تعديالمعنى فإنه لا شـيء ي

 ما دام المرجع الوحيد فيها هو العقل والمنطق والرأي .

ــفية نظرية - 2 ــائية وصـ تزم بها الأمراء والملوك ، لم يلإنشـ
، واقع الأنظمة الســـياســـية التي قامت، ولم تطُبق في والأئمة

وبـقـيــت مـجـرد رفــاهـيــة ثـقــافـيــة فـي الـمـجــالـس والـمـنــاظـرات  
 الفقهية.

ــروط كلـهــا أو جلـهــا في علـى رغم عــدم توفـ  - 3 ر هــذه الشـ
ــرهـا هؤلاء الفقهـاءالإ ــرعيـة هـذه مـامـة التي عـاصـ ، فـإنهم أفتوا بشـ

ة و  امـ االإمـ ــروب من التحـايـل وجوب طـاعتهـ ، مبررين ذلـك بضـ
، وسـدا للذرائع ويلا وقياسـا واسـتحسـانا واسـتصـحاباالفقهي تأ

أوهن النصـوص  ، مما  تحقيقا للمقاصـد والمصـالح المرسـلةو
ــول  ــتنباط أداة  وحول علم أصـ ــتدلال والاسـ الفقه وطرق الاسـ

 لخدمة الاستبداد والتسلط .

ظـروف كـثـيـر مـن هـؤلاء الـفـقـهــاء والـمـتـكـلـمـيـن الــذيـن  - 4
 صــنفوا في الفقه الســياســي، لم توفر لهم الاســتقلال في الرأي
ــتنبــاط، لعلاقتهم الوثيقــة   ــوعيــة في البحــث والاسـ والموضـ

فالإمام   ،هدهملائهم للأنظمة القائمة في ع، ووبحكام عصــرهم
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الغزالي رحمه الله يعترف في الباب التاسع من كتاب "فضائح  
الباطنية" بأن غايته من التصـــنيف البرهنة على شـــرعية إمامة 

الباب بيان  "المسـتظهر العباسـي" ويقول : "المقصـود من هذا 
ــرع ه على وفق الشـ امتـ دهر  إمـ ة علمـاء الـ افـ ه يجـب على كـ ، وأنـ

 " .  وب طاعته على الخلقبت والقطع بوجالفتوى على ال

ــف يقـدم  : "يـا كتـاب "الخراج" إلى الخليفـة بقولـهوأبو يوسـ
 " . …أمير المؤمنين إن الله وله الحمد قد قلدك أمرا عظيما 

ــلطـا  ــنف "الأحكـام السـ نيـة" بـأمر الخليفـة والمـاوردي يصـ
ا امتثلـت فيـه أمر من: " أفردت لهـا كتـاولخـدمتـه فيقول لزمـت  بـ

 ".طاعته

بيع في "سلوك المالك في تدبير الممالك" يعد وابن أبي الر 
وكــا لـ  مـلـ بــدا مـ ــه عـ فســ كـتــاب نـ يـف هــذا الـ تصــــنـ ره بـ مـن أمـ

مـلـوك عـلـى تــألـيـف هــذا وبـعــد فــإن الــذي بـعــث الـمـ فـيـقـول:"
ن  أوامـره   ، والـثــانـي …: أمــا الأول الـكـتــاب أمـران أن بـعـض مـَ
 ."اء الكتاب، أمر أن يمُضى ذلك الرأي في إنشمطاعة مجابة

ه "الـمـواقـف فـي عـلـم يـجـي يـقــدم كـتــابــ وعـبــد الـرحـمـن الإ
اهىهو غنالكلام" لمن )  اهي وأجـل من أن يبُـ  ، وهوي عن أن يبـ
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 …، وأعلاهم منـــــزلا ومكانا  أعظم من ملك البلاد وســاس العباد
لا زالت الأفلاك متابعة لهواه  جمال الدنيا والدين أبو إســحاق

)    . 

ــندي يقدم  ذي إن للخليفة الالإنافة" ) كتابه "مآثروالقلقشـ
ــيـد الـذي مـان متـأخرا، فهو في الحقيقـة مقـدمكـان في الز  ، والسـ

، الإمام المعتضـــد آبائه الخلفاء الراشـــدين خير خلف هو من
 بالله ( .

امية" و"غياث  وإمام الحرمين يصنف كتابيه "العقيدة النظ
 منها :، ويقدمهما إليه بقصيدة  الأمم" لنظام الملك

ــعا      ــم الأنوف تخضـ ولو أن زهر الأفق أبدت  * يدين لك الشـ
 تمــردا 

ــا      ــمـاء تجرهـــــ إليـك لتعفو أو لتوردهـا  *  لجـاءتـك أقطـار السـ
 الــردى

 ، لا ســيما إذارى أن البحث في القضــايا الســياســيةلذلك ن
يقتضــي أن يتصــدى له من كان في إطار الشــرع كتابا وســنة 

لهوى والغرض والإكراه رغبة  د عن ااتصــف بالاســتقلال وتجر 
اســـة. ورهبـة ــيـ ذا أن تعُـادى الأنظمـة السـ ائمـة ولا يعني هـ  القـ
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، وإنما يعني أن يكون التعلق بالعلم وتفُتح المواجهات ضـدها
ــحيحـة ال ــه الصـ ــوصـ ــرع في نصـ ثـابتـة ومـا وحـده والولاء للشـ

لى مصـلحة الأمة في عاجلها ، حفاظا عيسُـتنبط منها بكل تجرد
اة  مـة للإ ، وخـد وآجلهـا ــريعـة ونظـام حيـ ــلام عقيـدة وشـ لا حقـا سـ
 .ادعاء
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 عند الفقهاء والمتكلمين شروط الخليفة من غيره

 أهل الحل والعقد والاختيار -  1

 

ــروط الـذاتيـة للخليفـة  مـاتحـدثنـا في نعرض حـاليـا ، و عن الشـ
، خاصــة بطريقة التنصــيب والتولية ،لشــروط أخرى غير ذاتية

، الوراثة أو الغلبة والأمر الواقعالاستخلاف ووهي عدا أسلوبي 
 هل الحل والعقد أو أهل الرأي.  اختيار أ 

م لـهــذه وقــد اخـتـلـف الـفـقـهــاء والـمـتـكـلـمـون حـول تـعـريـفـهـ 
، ل هم الأمراء ؟  أو هم العلمـاء ؟، أو العلمـاء والأمراء؟هـ   ،الفئـة

ان والأ اء والأعيـ اء والعلمـ ائـل أو الحكمـ ــيون القبـ اضــــل وشـ فـ
ان متبوعا وذا شـــوكة في المجتمع ، أو كل من كوأهل الديوان؟

 .؟

غي أن يتحلى بها أعضـاء فوا حول الصـفات التي ينبثم اختل
 .ها إلى ما هو قطعي وما هو ظني؛ فقسمو هذه الفئة

، لأن النساء كما قال رةومن الصفات القطعية لديهم الذكو 
الأمر امرأة  ، ولو اسـتُشـير في هذا :)ما روجعن قط [71]الجويني
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ان أحرى النســـاء وأجـدرهن ه لكـ ــي اللـ ذا الأمر فـاطمـة رضـ  بهـ
، كما لم يكن صـلى الله عليه وسـلم عنها، ثم نسـوة رسـول الله

ذا الأمر   دهورلهن في هـ ــور وكر الـ   ،(مخـاض في منقرض العصـ
 صـلى الله عليه وسـلم ولكن هذا الرأي مُعَارضَ بمشـورة النبي

، فقد في صـلح الحديبية  هاأم المؤمنين أم سـلمة رضـي الله عن
صلى الله  سول اللهقال ر ):  [72] روى ابن كثير في تاريخه قال

والله ، قال: "(قوموا فانحروا ثم احلقوا): لأصـحابه عليه وسـلم
لم يقم منهم فلمـا   ،مـا قـام منهم رجـل حتى قـال ذلـك ثلاث مرات

ت أم  ــلمـة فـذكر مـا لقي من قريش، فقـالـ أحـد دخـل على أم سـ
ــلمـة:"يـا نبي اللـه أتحـب ذلـك؟ أخرج ثم لا تكلم أحـدا منهم  سـ

ن ـَكل د  دعو حـالقـكمـة حتى تنحر بُـ ه  ،"ك وتـ ــول اللـ  فخرج رسـ
فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر    صـلى الله عليه وسـلم

ا حـالقـه فحلقـه ه ودعـ دنـ ا بـ ا رأوا ذلـك قـ موا فنحروا وجعـل . فلمـ
 .بعضهم يحلق لبعض(

  صـلى الله عليه وسـلم رسـول اللهوفي حادثة الإفك اسـتشـار 
الإ  كمـا أجـاز أمـان المرأة للكـافر ،الجـاريـة بريرة  لأم هـانئ: ذ قـ
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، لأنه ؛ وهو أمر أخطر من المشـورة(أجرنا من أجرت يا أم هانئ)
 .سياسي والعسكري والاجتماعي للأمةمتعلق بالأمن ال

أما ما ذكر الجويني من أن النســاء ليس لهن مخاض في هذا 
ــور، فمـدفوع بـأن العرب في الجـ  اهليـة الأمر في مختلف العصـ

ــاء ــعـت لحكم النسـ ــبـأ، و لفي اليمن لب  ،خضـ في قيس ملكـة سـ
دمر لملكتهـا ا اءتـ ة هي  ،لزب ـ ــنـ كمـا أن فرقـة من فرق أهـل السـ

 .جماعة الخوارج تجيز إمامة المرأة

ــ  ا أن العبيـد والموالي ولو ومن المقطوع بـه لـديهم أيضــ
والعوام الـذين لا يعُـدون من العلمـاء وذوي الأحلام لا ، تفقهوا

 . [73] أهلية لهم ولا مدخل لهم في هذا الأمر

ــنـة النبويـة التي كـادت تبلغ درجـة  و  ــا مـدفوع بـالسـ هـذا أيضـ
صـلى الله  التواتر وبعمل الخلفاء الراشـدين بعد وفاة الرسـول

 .عليه وسلم

ــارك المســلمو  عبد   ن كلهم لا فرق بينففي شــورى "أحد" ش
افقون أيضــــا، وحر ومولى ــواد  وفي   ،وشــــارك المنـ ــورى "سـ شـ

ــي اللـه عنـه رالعراق" زمن خلافـة عم على رأس    لكـان بلا  رضـ
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، واسـتمر على معارضـته ثلاثة أيام المعارضـين لرأي الخليفة
عمليـة اتخـاذ القرار حتى قـال عمر:" اللهم اكفني   عرقـل خلالهـا

ــحبـه" ــتطع أن يثنيـه عن رأيـ  ،بلالا وصـ   ه إلا بعـد أنولم يسـ
 .استشهد بالحجة من القرآن الكريم

ــالم مولى حـذيفـ  ــة  وفي بيعـة أبي بكر كـان سـ ة من الخمسـ
ترط  ، وعلى هؤلاء الخمسـة يقيس من يشـ ين عقدوا الإمامةالذ

 .عدد خمسة في أهل الحل والعقد

اكُم  إ}:كمـا أن قول اللـه تعـالى هِ أَت قـَ دَ اللـَّ رمََكُم  عِنـ    {نَّ أكَ 
المؤمنون  )  صـلى الله عليه وسـلم  ، وقول الرسـول13الحجرات

قـهــاء [74](تـتـكــافــأ دمــاؤهـم فـ يــه الـ ، يـتـعــارض مـع مــا ذهــب إلـ
د ووالمتكل اد العبيـ ــتبعـ ذا الأمر ولو مون من اسـ الموالي عن هـ
 .تفقهوا

ــلام  ل الإسـ ة مـا قبـ افـ ولعـل هـذا الموقف من رواســــب ثقـ
ــعف العقيــدوت ة في قــاليــده وأعرافــه التي عــادت للظهور بضـ

 
َّمَ قَالَ: )المُْسْلمُِونَ  - 74 َّهُ عَليَْهِ وَسَل َّهُ عَنهُْ عَنِ النَّبيِِّ صَلََّّ الل عَنْ عَليٍِّ رضَِيَ الل

تهِِمْ أدَْناَهُمْ وَيرَدُُّ عَليَْهِمْ أقَْصَاهُمْ وَهُمْ يدٌَ عَلََّ مَنْ  تتَكَاَفَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَ  سْعَى بذِِمَّ

مُسْلمٌِ بكِاَفِر  وَلَِ ذوُ عَهْد  فِِ عَهْدِه( . روََاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائيِّ سِوَاهُمْ ألََِ لَِ يقُْتلَُ 

 وصححه الألباني.
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ــاري بـاختلاط النفوس ــراع العرقي والحضــ ــتـداد الصـ ، واشـ
 .قوام والأجناس في المجتمع الجديدالأ

ــتبعـادهم ــحـاب   أمـا العوام فـاسـ ــا مُعـارضَ بكونهم من أصـ أيضـ
م  }الأمـر الــذيـن قــال فـيـهـم الـلــه تـعــالـى: هُـ نَـ ورىَ بَـي ـ ــُ رهُُـم  شـ   {وَأمَ ـ

 الرسـول، وبالسـنة النبوية الصـحيحة إذ أشـركهم 38الشـورى 
حادثة الإفك  كجميع القضـايا العامة في    صـلى الله عليه وسـلم
 .وغزوتـي بدر وأحد

ــئ عما ع ــتبعاد العامة ناشـ ــلم رفه الولعل اسـ مجتمع المسـ
ــدين ــاديـة واجتمـاعيـة وثقـافيـة بعـد الراشـ ، من تطورات اقتصـ

، وأنشــأت نخبا يزان المســاواة الذي وضــعه الإســلامت بمأخلَّ 
ار موظفي البلاطوالفقهـاء والأغمن العلمـاء  ،  نيـاء والتجـار وكبـ

ــامنـة  ــكلوا كهنوتيـة متضـ ــتعليـة على العـامـة متحكمـة  شـ ومسـ
 . فيها

ــفـات الظنيـة لأ لحـل والعقـد التي اختلف هـل اأمـا الصـ
 وقــد ؛والفتوى ، فمنهــا بلوغ مرتبــة الاجتهــاد في الفقــهحولهــا

ــه من المـالكيـة  ــافعي في الفقـه الأكبر، وعـارضـ ــترطـه الشـ اشـ
، مكتفين بأن يكون لعضــو  ، وبعض متأخري الحنفيةلباقلانيا
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بغي أن يكون عليـه  إمـام هيئـة الحـل والعقـد إلمـام يفهم بـه مـا ين
 .المسلمين

بــأن يـكـون أهــل   [75] "غـيــاث الأمـم" الـجـويـنـي فـي واكـتـفـى
ــل الـذين حالاختيـار من ) نكتهم التجـارب وهـذبتهم الأفـاضــ
ــفــات الـ المــذاهــب  ينُــاط بــه أمر  مرعيــة في من وعرفوا الصـ

 .الرعية(

ــروط العـدالـة وا حولهـا   كـان الخلافلعلم والرأي كـذلـك شـ
وهي على العموم صـفات نسـبية   ،واسـعا بين متشـدد ومتسـاهل

ــب ــور ومقــاييس الاختيــار وظروفــهال حســ نــت وإن كــا  ،عصـ
ــترطـة في جميع العـدالـة لا مجـال للخلاف حولهـا ، لأنهـا مشـ

 .العدالةسلمين، والأصل في المسلم الم

ه أيضــــا   فمجـال الاختلاف  أمـا عـدد أهـل الحـل والعقـد فيـ
وعلى رغم ما ذهب إليه      ؛واسـع، وشـتات الرأي حوله متشـعب

ــترا  أهل الحل والعقد في ط إجماع المالكية والحنابلة من اشـ
 :ر الفقهاء والمتكلمين على مذهبينفإن جمهو   أمر الخلافة
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ــرطـا  الأول أن  امـة، وفي ذلـك  في عقـد الإمـ الإجمـاع ليس شـ
: )مما نقطع به أن الإجماع   [76]  "غياث الأمم"قال الجويني في

ــع  ــتبـان من وضـ الإجمـاع.. فـاسـ ــرطـا في عقـد الإمـامـة بـ ليس شـ
راط الإجماع في عقدها  فهذا هو المقطوع  الإمامة استحالة اشت

رضــي الله به(  واســتدل على ذلك بما جرى في خلافة أبي بكر 
د   ه وقـ ه قبـل الإعنـ ــحـت بيعتـ اصـ ــى وحكم جمـاع عليهـ ، فقضـ

وية وجر العســكر إلى وأبرم وأمضــى وجهز الجيوا وعقد الأل
ا اة، وجبى الأموال وفرق منهـ ذ مـانعي الزكـ ، ولم ينتظر في تنفيـ

ــلام وتقرير البيعـة من الأمور ا  ار الإسـ ار في أقطـ نتشـــار الأخبـ
ــمـة اصـ ذين لم يكونوا في عـ ة الـ دولـ ذلـك جرىالـ الأمر في  . وكـ

 .رضي الله عنهم خلافة عمر وعثمان وعلي

ــوص  والمـذهـب الثـاني أنـه لم يثبـت توقيف في عـدد مخ صـ
. أو سـنة أو أثرثبات ذلك من كتاب ولا وجه لإ تنعقد به الإمامة
دليـلل على عـ وإذ لم يقم دليـ  دام الـ . وإذ دد لم يثبـت العـدد بـانعـ

تح بــاب الاجتهــاد والخلاف انتفى الإجمــاع وبطــل الــدليــل فُ 
  الخـالي من القطع لانعـدام الـدليـلعلى هـذا النهج والظنون؛ 

،  ن، كل يحاول تحديد عدد مخصــوصســار الفقهاء والمتكلمو 
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طمع ، إذ لا ماطرة اســتحســانليه بشــبهة قياس أو خع  يســتدلو
 :في كتاب أو سنة أو إجماعلهم  

إلى أن   [77]  ذهب أبو يعلى في " المعتمد في أصول الدين"
نعقـد إلا بجمـاعـة أهـل الحـل  ظـاهر كلام أحمـد أن الإمـامـة لا ت

 صـلى الله عليه وسـلم  ، ودليله ما روُي عن عمر عن النبيوالعقد
، فــإن فـلـيـلـزم الـجـمــاعــةراد بـحـبـوحــة الـجـنــة مـن أ) : أنــه قــال

ــيـطــان مـع الـوا  قــال أبـو  (،حــد وهـو مـن الاثـنـيـن أبـعــدالشــ
، أحــدهمــا أنــه نــدب إلى لزوم الجمــاعــةفمنــه دليلان يعلى:) 

ه ك أنـ ــى ذلـ اقتضـ ة  فـ دوب إلى لزوم غير الجمـاعـ ذا  .غير منـ وهـ
ــيطـان مع  )ي قولـه:. والثـانالمعنى لا يوجـد عنـد الواحـد إن الشـ
، وهـذا موجود في عقـد الواحـد (،الواحـد وهو من الاثنين أبعـد

ام يجب الرجوع إليه ولا يســوغ خلافه والعدول عنه ولأن الإم
الإجمـاع  ثم ثبـت أن الإجمـاع يعُتبر في انعقـاده جميع أهـل   ؛كـ

د "تنعقـ  قول من قـالإذ  ،ل والعقـد، وكـذلـك عقـد الإمـامـة لـهالحـ 
 ."باثنين" بأولى من قول من قال:" تنعقد بالجماعة  
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 ير من المـالكيـة على رأي الحنـابلـة فـإنكثولئن كـان رأي 
الفوهم في ذلـك ة خـ اورديالشـــافعيـ امـة [78]، فرأى المـ   أن الإمـ

، مستشهدا ببيعة أبي بكر على تنعقد بمن حضر مجلس عقدها
. كما ذهب  ر من حضـرها ولم ينُتظر قدوم غائبالخلافة باختيا

 ، لأنهالى أنها لا تنعقد بأقل من أربعينبعض الشـافعية أيضـا إ
 .بأقل من أربعين عة التي لا تنعقدأشد خطرا من صلاة الجم

ــرة وبعض ا ــافعيـة إن أقـل مـا تنعقـد بـه وقـال أهـل البصـ لشـ
ــة ــى  ، يجمعون على عقــد خمســ هــا أو يعقــدهــا أحــدهم برضـ
، هم عمر لتي كانت بخمسـة، قياسـا على بيعة أبي بكر االباقين

ــي ــيد بن الحضـ ــعد  وأبو عبيدة بن الجراح وأسـ ــير بن سـ ر وبشـ
ــ  ــورى؛ وعلى مـا فعلـه عمر إذ جعـ الم مولى حـذيفـةوسـ في   ل الشـ

 .ستة لتعُقد لأحدهم برضى خمسة

، عا اعتبارا لعدد البينات الشـرعيةومنهم من جعل العدد أرب
 ولأن أهمية الإمامة لا تقل عن غيرها مما تجب فيه البينة .
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ال علمـاء الكوفـة ــى  : تنعقـدوقـ بثلاثـة يعقـدهـا أحـدهم برضـ
ي قد النكاح الذ ، قياســا على عاكما وشــاهديناثنين، ليكونوا ح

 . يصح بولي وشاهدين

ــح بـاثنين فقط  ومنهم ، على اعتبـار أن من ذهـب إلى أنهـا تصـ
 .ولا بد من اجتماع جمع على البيعة"الاثنين" هو أقل الجمع 

د كمــا ظهر من بين الفقهــاء والمتكلمين من اكتفى بواحــ 
لى قول العباس تنادا إ، اسـ يعقد الإمامة على شـخص صـالح لها

صــلى   عم رســول الله" : فيقولون  ايعكمدَّ يدك أبللإمام علي: " 
، وعلى بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان"  الله عليه وسـلم

افـذ ــيـة حكم، وحكم الواحـد نـ ، ولا دليـل على تحـديـد أن القضـ
ــوص ذا الرأي الغزالي ، وكـان  عـدد مخصـ ائلين بهـ على رأس القـ

 والجويني الشافعيان والباقلاني المالكي . 

ــائ لى ، بعـد أن رد ع[79]ح البـاطنيـة"يقول الغزالي في "فضـ
ــترطي إجماع أهل الحل والعقد ــرورة  ، وعلى مشـ القائلين بضـ

إذا لم نعين عددا بل اكتفينا بشــخص واحد النص على الإمام: "
ا ، و ايعيبـ  انعقـ ا بـ ، د الإمـامـة عنـد بيعتـه، لا لتفرده في عينـهحكمنـ
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ايعـة من أذعن   ه ومبـ ابعتـ ة على متـ ولكن لكون النفوس محمولـ
وانصــراف  ،متابعته قيام قوة الإمام وشــوكتهوكان في   ،لطاعته

الخلائق إلى شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة على ما تقضيه  
 . "الحال في كل عصر

واطـع ا ــاد إلـى قـ نـي فـي "الإرشــ ول الـجـويـ قـ :  [80]لأدلــة"ويـ
ه لا اع"اعلموا أنـ ة الإجمـ امـ د الإمـ ــترط في عقـ د  ، يشُـ ل تنعقـ بـ

والـدليـل عليـه أن   ،هـاامـة وإن لم تجمع الأمـة على عقـد الإمـ 
، بكر ابتدر لإمضــاء أحكام المســلمينالإمامة لما عُقدت لأبي 

  ،ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى مَن  نأى من الصحابة في الأقطار
ث حـامـل. فـإذا لم  ه على التريـ ه منكر ولم يحملـ ولم ينكر عليـ
ــترط الإجمـاع في عقـد الإمـامـة لم يثبـت عـدد معـدود ولا حد  يشُـ

قـد بعـدد واحـد من أهـل  وجـه الحكم بـأن الإمـامـة تنعفـال  ،محـدود
 .الحل والعقد"

: "تنعقــد وتتم برجــل  [81]ويقول البــاقلاني في "التمهيــد"
د إذ دهـا لرجـل علىواحـد من أهـل الحـل والعقـ ا   ا عقـ ة مـ ــفـ صـ

؟،  : ومـا الـدليـل على ذلـكفـإن قـالوا  ،يجـب أن يكون عليـه الأئمـة
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ــلاء ــح أن فضـ دليـل عليـه أنـه إذا صـ الأمـة هم ولاة  قيـل لهم: الـ
عقـدهـا ولم يقم دليـل على أنـه يجـب أن يعقـدهـا ســـائرهم، ولا 
عدد مخصوص لا تجوز الزيادة عليه والنقصان منه، ثبت بفقد  

يـيـن الـعــدد، والـعـلـم بــأنــه لـيـس بـمـوجـود فـي الــدلـيــل عـلـى تـعـ 
 الشريعة ولا في أدلة العقول أنها تنعقد بالواحد فما فوقه".

ــراا في جواز عقـد الإمـ ثم اختلفو ــترط  امـة بواحـد سـ ، فـاشـ
، واشـــترط  ضـــور شـــاهدين قياســـا على عقد النكاحبعضـــهم ح

،  لنكاح لا بد فيه من إعلان وإشـهارالباقلاني حضـور أقوام لأن ا
أن يعقدها رجل واحد لمن هو صـالح لها الجويني وغيره  وأجاز

ــتخلاء ــرا وعلى اسـ ا لو : [82]يقول الجويني ، وفي ذلـكسـ أمـ " فـ
ثم صـــدرت منه بيعة  ،رفيع المنصـــبفُرض رجل عظيم القدر 

ــرا ــالح لهـا سـ ــوكـة  ، وتـأكـدت الإلصـ الشـ ــبـب بـ ذا السـ مـامـة بهـ
ــت أرىالعظمى " ، ثم إبطـال الإمـامـة والحـالـة هـذه قطعـا ، فلسـ
د فيهـا يعقـب ــألـة مظنونـة مجتهَـ ــائـل  بـأن المسـ ، وأن معظم مسـ

 .ارك اليقينالإمامة عرية عن القطع خلية عن مد

قيسـت عليها شـروط أهل لتي زبدة القول أن هذه المسـالك ا
، إذ  عف المسـالك الشـرعية وأشـدها وهناً من أضـ   الحل والعقد
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ــفــات    ،الحــدس والتخمينبنــاهــا على الظن وم كمــا أن الصـ
لأن هـا ، الأمر لا تثبـت عنـد النقـد الفقهي والأعـداد التي ذكُرت في

يز بين المســلمين في أمرهم ترتكز على قاعدة هشــة من التمي
 .الجامع

ا النهج في ا حمـل الفقهـاء والمتكلمين على هـذولعـل ممـ 
 ورة تبرير قيام،  هواجس متعلقة بضــر الاســتدلال والاســتنباط
، حفاظا على ما ظنوه من أن أمر الإســلام  الســلطة في عصــورهم

ــرعية التامة  لا يقوم إلا بإمام وليس لهم  ،مطاع يعُترف له بالشـ
ــبيـ  ائممن سـ أييـد مـا هو قـ ا ينهض والتمـاس   ،ل إلى ذلـك إلا بتـ مـ

ك عن أصـل الحكم الشـرعي ؛ فانصـرفوا بذلبسـلطته وأحكامه
لموقع التبريري لما هو ا، وتراكموا في موقع واحد  في القضــية
 .ط بهم المسار وبَعُدَ بهم المذهب، مهما اشتهو موجود

ــطلح "أهـل الحـل والعقـد ار"  ذلـك أن مصـ " أو "أهـل الاختيـ
؛ لفظا ولا معنى له أصل في الشريعة الإسلامية، لا  نفسه ليس

من وهو من رواســب ما كان ســائدا في جاهلية العرب الأولى، و 
 . اسمبتدعات بني أمية وبني العب

، انهدم ما بنُي عليه من وإذ تبين أن أصـل المصـطلح مهدوم
 أحكام متعلقة بالشروط والصفات والأعداد.
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ــقـة جمع آراء الأمـة كلهـا عنـد الاختيـار ،  ومـا التعلـل بمشـ
ــورى   ،ذا الأمرفي هـ   د  جـ  بمُ  ــاليـب لتنظيم الشـ إذ لو فكروا في أسـ

الجماعية لاهتدوا إلى الطريقة المثلى؛ لا سـيما وقد كانت أمم 
ــرة لهم تختـ  ــورى وإجمـاع الأمـةمعـاصـ الشـ ا بـ ادتهـ ، منهم ار قيـ

ــقـطـوا الـخـلافــة الـعـبــا  ــيــة وأذلـوا الأمــة الـمـغـول الــذيـن أسـ سـ
سـلامي وإذا لسـاهموا في تطوير الفقه السـياسـي الإ ،الإسـلامية

ــريعـة ويحـافظ على كرامـة الأمـة تطو يرا حقيقيـا يخـدم الشـ
 ومصالحها. 
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 شروط الخليفة من غيره 

 الاستخلاف وولاية العهد - 2

 

ــرَّ  ــتخلاف وتوليـة ع الفقهـاء والمتكلمو شـ ن لعملتي الاسـ
، وعمر إذ لى فعل أبي بكر إذ اســـتخلف، وقاســـوا أمرها عالعهد

واز التولية  ما عدوا جأحدهم.كتركها شـــورى في ســـتة يختارون 
ــلا قطعيــا بــالإجمــاع أمــا انعقــاد  و: "[83]، فقــال المــاورديأصـ
على جوازه  ، فهو ممـا انعقـد الإجمـاع الإمـامـة بعهـد من قبلـه

ــحتـه" : "ثم اعتقـد  [84]وقـال الجويني ،ووقع الاتفـاق على صـ
ــلكـا في إثبـات الإمـامـة في  كـافـة علمـاء الـدين توليـة العهـد مسـ

:  ولم ينف أحد أصــلها أصــلا "، وزاد ،ه المولىحق المعهود إلي
: د فثابت باتفاق أهل الحل والعقد"، وزاد أيضـا "أما أصـل العه

ــلمين  ذا إمـام المسـ اتـه فهـ "فـأمـا من يوليـه الإمـام العهـد بعـد وفـ
 ".لمينووزر الإسلام والدين وكهف العا

ــموا أحكـام ولايـة العهـد إلى مـا هو مقطوع بـه ومـا هو  ثم قسـ
 مظنون .
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 :لديهم هومقطوع به وال

مع   اشـتراط توفر صـفات الأئمة في المعهود إليه ابتداءً، - 1
ــهأنهم لم يقطعوا  ــتراطهـا في الإمـام العـاهـد نفسـ فـإن طرأ   ،بـاشـ

 عليه ما يخل بها لم يخرج من العهد.

د - 2 ه العهـ ــتراط قبول المعهود إليـ ذا  ،اشـ د لهـ ــتنـ ولا مسـ
 .الهاحكام العقود التي ليس هذا مجالشرط إلا القياس على أ 

ــيئـا في حيـاة العـاهـدولي ا - 3 ، وإن كـان لعهـد لا يلي شـ
 ولا مســـتند لهم في ،اء لا يســـتطيعون منعه إن ولي شـــيئاالفقه

 .  هذا الشرط مظنونا كان أو مقطوعا

د - 4 د حكمهـا   توليـة الأن والقريـب دون الوالـ حكم والولـ
ذا مخـال في نظرهم،  توليـة الأجنبي ــوا عليـه من وهـ ا قـاسـ ف لمـ

ــهـ  ، إذ الأقـارب من أمثـال الأن والعم والخـال تنـالهم ادةأمر الشـ
 الظنة.

إن جعل العاهد الإمامة شـورى بين محصـورين صـالحين  - 5   
ــتنـدهم القطعي في ذلـك فعـل عمر إذ   للزعـامـة فـذلـك جـائز، ومسـ

ــتـة ــرهـا في سـ ــح أحـدا من أقـاربـه   ، إلا أن عمرحصـ لم يرشـ
، الرخصـةضـرورة حقيقية فتحت له باب ، وكان فعله لللخلافة
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دم  ة هي عـ ــنـ ة وهو على فراا الموت أن السـ د أن بيَّن للأمـ بعـ
كما أن فعله  صـلى الله عليه وسـلم،  الاسـتخلاف، اقتداء بالنبي

 .ل به أحد من الصحابة بعدههذا لم يعم

ة في عـدة ولاة للعهـد على يـ لو رتـب الإمـام العـاهـد التول - 6  
ابع ا  التتـ ذلـك لـه قطعيـ ــ  ،فـ مـارة جيش تنـدهم القيـاس على إ ومسـ
صـــاحب الراية زيد بن ) :  صـــلى الله عليه وســـلم  ، إذ قالمؤتة
ــيـب فجعفر بن أبي طـالـب، فـإن حـارثـة ــيـب فعبـد أصـ ، فـإن أصـ

ــلمون رجلا منهم ــيب فليرتض المسـ   (،الله بن رواحة، فإن أصـ
ــليمـاكمـا قـا  ــوا على فعـل سـ ، إذ جعـل العهـد ن بن عبـد الملـكسـ

د العزي د الملـكلعمر بن عبـ د بن عبـ ، وعلى من بعـده  ز ثم ليزيـ
،  ده إلى المنصـور ثم لعيسـى بن موسـىفعل السـفاح إذ جعل عه

ــيـد إذ جعـل ع ، هـده لأولاده الثلاثـة على التتـابعوعلى فعـل الرشـ
 .ثم المأمون ثم المؤتمن الأمين

ــهادهم بغزوة "مؤتة"   ــتشـ ــولأما اسـ   فمردود لأن فعل الرسـ
، ها تشـريع لحالة حرب وليس للإمامةفي  صـلى الله عليه وسـلم

اكمـ  ة لا يقـاس عليهـ ه معجزة نبويـ ه تعـالى ا أنـ د أخبره اللـ ؛ وقـ
اد آل القيـ ابمـ ادهـ ــهـ ــتشـ ة واسـ ة في المعركـ د ة الحربيـ روى . وقـ

ــحيحه عن أنس قال: ــلى الله خطب النبي  "البخاري في صـ صـ
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ــلم ــيب، ثم أخذها جعفر أخذ ): فقال  عليه وسـ الراية زيد فأصـ
ــيـب ــيـب، ثفـأصـ خـذهـا ، ثم أم أخـذهـا عبـد اللـه بن رواحـة فـأصـ

 .(خالد من غير إمرة ففُتح له

ــليمان ا ــيينوأما فعل س ــيد العباس ، لأموي والســفاح والرش
 .يستشهد به في الشريعة الإسلامية فأبعد من أن

لفوا فيـه  ومـا اخت المتكلمينوأمـا أحكـام الظنون لـدى الفقهـاء      
 فمنها:  من هذا الأمر

العقد ، فقد صـحح بعضـهم إذا عهد الخليفة لولد أو والد - 1
ــلمين وبعيـد عن التهمبنـاء على أن العـا  ، وجـانـب هـد إمـام للمسـ

ب في الحكم متغلب على جانب النســـب. ولا مســـتند المنصـــ 
 .لهم في هذا كله

ــحح ، لأن  توليـة الوالـد وأبطـل توليـة الولـد ومنهم من صـ
د ل ـَايَ مـَ يبعـث على مُ  الطبع ة ة الولـ أكثر ممـا يبعـث على ممـايلـ

 . ذلك أيضاالوالد. ولا مستند لهم في  

ــترط بـدون دليـل لتوليـة الوالـ  د والولـد موافقـة  ومنهم من اشـ
 .أهل الحل والعقد
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ــحح العقد للوالد والولد  ومنهم ــا على أن  من لم يصـ ، قياسـ
 .صح من والد ولا ولد لوالد أو ولدالشهادة لا ت

ــترط موافقتهموافقـة أهـل الحـل والعقـد  - 2 م ، منهم من اشـ
دا منهم على الأقـ  ــترط ذلـك لجميعـا أو واحـ ، ومنهم من لم يشـ

ــتـأثر ب ا بكر اسـ ــورة من قيـاســــا على أن أبـ توليـة عمر دون مشـ
؛ لأن أبا بكر اســتخلف  المســلمين. وهذا غير صــحيح تاريخيا

ــلمين وإلحــاحهم عليــه في ذلــكبطلــب غــالبيــ  ، وعنــد ة المسـ
ارض توليـة عمرا  ــتشـــارتـه لهم عـ ــحـابـة على  سـ قليـل من الصـ

صـــلى الله عليه   الله . كما أن التأســـي برســـولرأســـهم طلحة
تأسـي بأبي بكر على فضـله الذي لم يسـتخلف أولى من ال وسـلم

 .ومنـزلته

، وهل هو في حياة العاهد وقت قبول ولي العهد التولية - 3
جواز خلع المعهود  لخلاف أمر  ؟ ، وبنوا على هذا اعد مماتهأو ب
ك الإمــامَ  ،إليــه التراجع عن  العــاهــد حقَ  فمن أخر القبول ملــَّ
هود  القبول منع خلع المع زَ جَ ، ومن نَ المعهود إليه وصرفَ  عهده

ــبـب ؛ إلا أن تـأخير القبول إلى مـا إليـه من قبـل العـاهـد بـدون سـ
العـامـة للعقود التي  بعـد وفـاة العـاهـد يعُـد إخلالا بـالقواعـد
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عد باطلا بافتقاد أحد ، لأن القبول بعد وفاة الإمام يُ قاسـوا عليها
 .طرفي العقد

ا  ان القأمـ اةإن كـ ل الوفـ اجزا وقبـ ام العـاهـد بول نـ إن الإمـ ، فـ
 يملـك إلى من لا يحق  طبقـا لقواعـد العقود يكون قـد فوت مـا لا
 .له أن يملك، والعقد باطل في الحالتين

ــرائط ام إلى من ليس  واختلفوا فيما إذا عهد الإم - 4 على شـ
ــتجمـاع لهـاولم  الخلافـة ؛ فـذهـب يكن حـال التوليـة على اسـ

ــهم إل هى بطلان البعضـ على . وينبني  عهـد وآخرون إلى إجـازتـ
 .هذا أمر تولية الفاسق والصبي

دة ولاة واختلفوا فيمـا إذا مـات العـاهـد - 5 ، وكـان قـد عين عـ
يغير ، هـل إذا تولى أول المعهود إليهم لـه أن ابعللعهـد على التتـ 

أو أن يصــرفهم ويعين ،  ب الولاة من بعده تقديما وتأخيراترتي
د د جـديـ اب أو وليس له، ؟ولي عهـ ل من كتـ م في هـذا الأمر دليـ

ــنـة أو أثر أو قيـاس إ ، لا مـا فعلـه بعض خلفـاء بني العبـاسسـ
 وأفعالهم لا يقاس عليها .

ا   ا وظنيـ اء والمتكلمون قطعيـ ده الفقهـ ا عـ ذا مجمـل مـ من هـ
؛ وهي كلها محفوفة بالتحكم ف وتولية العهدأحكام الاســتخلا 
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اولوا فيمـا . ولئن حـ ني على الحـدس والإنشـــاء بـدون دليـلالمب
م قد خرجوا ، فإنهستناد إلى قواعد العقود المدنيةذهبوا إليه الا 

 :أيضا على هذه القواعد

ــهـادة التي تمنع من أ ــي بعلمـه فقـاعـدة الشـ ن يحكم القـاضـ
، للإمـام أن يختـار ولي العهـد بعلمـهإذ أجـازوا  خرجوا عليهـا

ه ومن ه وفروعـ ــولـ ــي لأصـ اضـ دم جواز حكم القـ دة عـ اعـ ه  وقـ لـ
، أخلوا بها عندما والمرتهن والشـريكم كالأجير عنده  مصـلحة

 .لأصول والإخوة والأخوال والأعمامأباحوا تولية الفروع وا

عليها اح التي قاسـوا  وقاعدة الولي والشـاهدين في عقد النك
ــلاميـة    ،عقـد التوليـة، لا تنطبق على هـذه الحـالـة فلا الأمـة الإسـ

ائم و ، ولا ولي العهـد خـاطبـا ولاأنثى . ليـا لهـذه الأنثىالإمـام القـ
 وما بنُي على باطل باطل  .

يكون الإمـام وأهـل الحـل   وفي حـال القيـاس على عقود البيع
 لا حق ، وولي العهد قد اشـترى ماوا ما لا يملكونوالعقد قد باع

 والعقد باطل أيضا. ،له في تملكه ممن لا يملك

لـقــت بـهــا وفـي حــالــة الـقـيــاس عـلـى الـعـقـود بـيـن طـرفـيـن تـعـ 
ــلحـة طرف ثـا ــتراطلـث هو الأمـةمصـ   ، كمـا في قـاعـدة الاشـ
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ة ــلحـة الغير في العقود المـدنيـ إن قواعـد هـذه العقود  لمصـ ، فـ
ثالث الذي هو أولى بتقدير ، أي الطرف اليرتشـترط موافقة الغ

ــل ذلـكحتـهمصـ  . وهـذه الموافقـة مفتقـدة في عقـد التوليـة وهو بـ
 .باطل أيضا

د ا ذا العقـ اء من هـ ــتعفـ اء والاسـ ا أنهم جعلوا الإعفـ ذي كمـ لـ
ــلحـة  . وهـذا الغير، بيـد الإمـام وولي عهـده فقطتعلقـت بـه مصـ

اصــرة والأمة ليســت ق ،أيضــا خروج عن قواعد العقود المدنية
بل هي معصـــومة من الخطأ كما   ،غيرها  أو ســـفيهة لينوب عنها

لا يجمع الله ) إذ قال:  صــلى الله عليه وســلمقرر ذلك الرســول  
 .[85](اعةأمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجم

ــتناد      ــوع فلا بد فيه من اسـ ــل في الموضـ إلى أما القول الفصـ
ــحيح ــنـة أو إجمـاع، أو قيـاس صـ ، وهو مـا لم نص من كتـاب أو سـ

 .ليهذهبوا إيتوفر مطلقا في ما  

ن النص إن ثبت فلا بعده قول لبشـر، صـحابيا كان أو ذلك أ
دا دا أو مقلـ ــول  تـابعيـا، مجتهـ ــلى اللـه . وقـد وجـدنـا أن الرسـ صـ

، واقتدى لم يسـتخلف، وأجمع الصـحابة على ذلك ه وسـلمعلي
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ــي اللـه عنهمـابـه في الأمر كـل من عثمـان وعلي  ، وعلمنـا أن  رضـ
ــي الله اه مما ذكره علما فعل أبو بكر وعمر كان لرأي رأي ي رضـ

اريخـه ،عنـه ه ابن كثير في تـ ا إلى ذلـك   [86]ونقلـ ان داعيهمـ ، وكـ
ــفاقا من الفتنةالضــرورة و ــلمين إش . كما أنهما لم إلحاح المس

زيمة في الأمر وهو يترخصا ويستخلفا إلا بعد أن بي نا حكم الع
 .عدم الاستخلاف

ــتخلف واحدا ورأينا كيف ، لم يعمل أن فعل أبي بكر إذ اس
ــورى في ــتـة  بـه عمر الـذي جعلهـا شـ ــيخين لم ، وأن فعـ سـ ل الشـ

ان وعلي ــتخلاف، إ يعمـل بـه عثمـ .  ذ لزمـا العزيمـة في أمر الاسـ
د الر  ل إن عبـ دمـا عرض البيعـة على الإمـام بـ حمن بن عوف عنـ

الكتاب والســـنة وفعل الشـــيخين  علي مشـــترطا عليه العمل ب
 .[87]أن يشرك مع الكتاب والسنة فعل الشيخين ، أبىقبله

اع لم ين ا أن الإجمـ د على فعـل أبي بكر أو عمركمـ د عقـ ، فقـ
ى أبي بكر إذ دخلوا عل اعترض على تولية عمر بعض الصــحابة

الوا لـه في مرض موتـه ــ وقـ ا عمر وقـد علمـت  : "اسـ تخلفـت علينـ
ــديد الوجع منكم ا ألقى  مَ ، ولَ بوائقه"، فقال لهم:"والله إني لشـ
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اجرين أشــــد علي  من وجعي ــر المهـ ا معشـ إني وليـت أمركم  ،يـ
ــي، فكلكم ورم أن فـه إرادة أن يكون هـذا الأمر خيركم في نفسـ

، رضــوا بيعة عمر طلحة من المهاجرين وكان من الذين عا ،له"
ــارومن الذين لم يبايعو  ــعد بن عبادة من الأنصـ . أما ه مطلقا سـ

ــم قـال عبـد اللـه بن عبـاس ، وبيعـة عثمـان فلم يرض بهـا بنو هـاشـ
 .بخلافة عثمان"قد خدعوك حتى رضيت للإمام علي:"

صـــلى الله عليه كما أنه عندما اشـــتد المرض برســـول الله  
 تضـلون  ائتوني بدواة وبيضـاء أكتب لكم كتابا لا )وقال: وسـلم

 "إن رسـول الله، كان عمر نفسـه على رأس من قال:(بعدي أبدا
". وقد اسـتخلف كل من أبي قد اشـتد به الوجع وعندكم القرآن

ــتــداد وجـع الـمـوت ، وهـمــا غـيـر  بـهـمــا بـكـر وعـمـر فـي حــالــة اشـ
ات عند اشــتداد  وحكم الوصــايا والعهود والتصــرف ،معصــومين

فهو   ليه وســلمصــلى الله ع. أما الرســول  مرض الموت ينالهما
ول   }، يقول الله تعالى:  المعصــوم في كل حالاته لُ رسَــُ إنَِّهُ لقََو 

لِ كَاهِن  قَلِيلًا كَرِيم  وَمَا   مِنوُنَ وَلَا بقَِو  اعِر  قَلِيلًا مَا تؤُ  ــَ لِ شـ هُوَ بقَِو 
ضَ   ا بَع  نــَ لَ عَلَي  الَمِينَ وَلوَ  تَقَوَّ روُنَ تَنزِيــل  مِن  ربَ  ال عــَ ذَكَّ ا تــَ مــَ
ا مِن   وَتِينَ فَمَـ هُ ال  ا مِن ـ نَـ ال يَمِينِ ثمَُّ لقََطعَ  هُ بِـ ا مِن ـ نَـ ذ  اوِيـلِ لَأخَـَ قَـ

َ كُم  الأ 
هُ حَاجِزِينَ   . 46 - 40الحاقة  {مِن  أحََد  عَن 
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من جهة أخرى أصولية لا يلُجأ إلى قول الصحابي أو فعله إلا 
صلى الله ، فعل الرسول  ذا انعدم النص، والنص بين أيديناإ 
رهُُم  شُورىَ } :إذ لم يستخلف، وقوله تعالى ليه وسلمع وَأمَ 

نَهُم    38الشورى  {بَي 

، تقتضـي صـحابي عند انعدام النص على أحوالوقول ال 
ــحبتـه قرينـة تـد ــلا من أحيـانـا الأخـذ بـه إذا صـ ل على أن لـه أصـ

، وتقتضـي أحيانا أخرى عدم الأخذ به إذا لم تتوفر  كتاب أو سـنة
ــوكـانيهـذه القرينـة. يقول  : "اعلم أنهم قـد اتفقوا على [88]الشـ

ــائــل  ــحــابي في مســ الاجتهــاد ليس بحجــة على أن قول الصـ
ــحــابي آخر ــي أبو بكر  ،صـ وممن نقــل هــذا الاتفــاق القــاضـ

والْمـدي وابن الحـاجـب وغيرهم. واختلفوا هـل يكون حجـة 
ــحـابـة   : من التـابعين ومن بعـدهم على أقوالعلى من بعـد الصـ

أنـه  ، والثـانيالجمهوروإليـه ذهـب  يس بحجـة مطلقـاالأول أنـه ل
نقُل  و  حجة شـرعية مقدمة على القياس، وبه قال أكثر الحنفية

ــافعي ــم ، والثاعن مالك وقديم قولي الشـ لث أنه حجة إذا انضـ
 .إليه القياس"
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ــنا أما م قياس يؤكد قول الصــحابي أو  إلا أننا في أمر التولية لس
،  الاسـتخلافنبوية مسـتفيضـة هي عدم   ، ولكننا أمام سـنةفعله

، فسرته السنة لثبوت والدلالة من القرآن الكريمونص قطعي ا
ــحيحـة القوليـة والفعليـةا  الى:ــــــــ ، هو قولـه تعلنبويـة الصـ
نَهُم  } رهُُم  شُورىَ بَي   .38الشورى  {وَأمَ 

هرة كما أن الصـحابي ليس له أن يؤول السـنة النبوية الظا 
الصحابي لا اية ا نتعبد برو، لأننفي معنى معين إلى غير معناها

ــابرأيـه ــوكـاني أيضـ ذا يقول الشـ أن يكون الخبر :"[89]. وفي هـ
ــيء فيحمله  ، الراوي من الصــحابة على غير ظاهرهظاهرا في ش
و بأن يصـرفه عن الوجوب إلى ، أقتهإما بصـرف اللفظ عن حقي

ــرفـه  ، النـدب، أو عن التحريم إلى الكراهـة ولم يـأت بمـا يفيـد صـ
ــول إلى أنـه يعُمـل  أهـل؛ فـذهـب الجمهور من عن الظـاهر الأصـ

ــار إلى   . خلافه لمجرد قول الصــحابي أو فعلهبالظاهر ولا يصُ
ذا هو الحق ه وهـ ه لا برأيـ دون بروايتـ ا متعبـ . والحمـل على لأننـ

ــارح الاجتهـاد قـد يكون وهمـا،   خلاف الظـاهر فيمـا ليس من مسـ
ــيــه   فلا يجوز اتبــاعــه على الغلط. بخلاف العمــل بمــا يقتضـ
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ــيه ك  بما، فإنه عمل الظاهر ــارع فكان العمل به يقتضـ لام الشـ
 .أرجح "

هو [ 90]كما أن الإجماع في فنون العلم كما يقول الشوكاني
، فالمعتبر في غيرهمإجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون  

ائل إجماع المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء وفي المس
مسائل النحوية قول ، وفي الالأصولية قول جميع الأصوليين

. لذلك فالمعتبر في قضايا الإمامة وهي من ع النحويينميج
، ولذلك اختصها الله ا الناس جميعا هو قول جميع الأمةقضاي

نَهُم  } :بجميعهم في قوله عز وجل رهُُم  شُورىَ بَي  الشورى  {وَأمَ 
38. 

ا أما القياس على فعل غير المعصـوم فليس إلا توظيفا سـاذج
ــتعمـال لأحـداث  اريوإســــاءة اسـ احتكـار من أجـل تبرير   خالتـ
لشـريعة أن السـنة ؛ إذ من بدهيات االسـلطة ومصـادرة أمر الأمة

 صلى الله عليه وسلم  وقد صح أن الرسول -النبوية إن صحت 
فلا مهرب منها إلى قول قائل أو فعل فاعل وهو   -  فلم يســـتخل

ــحـابي ــوكـاني إذ قـال عن رأي الصـ ــوح الشـ ــرحـه بوضـ  [91] مـا شـ
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ــبحانه لم يبعث إلى هذه ،  بحجة :"والحق أنه ليس فإن الله سـ
يس لنا إلا رسـول  ، ولصـلى الله عليه وسـلم  الأمة إلا نبيا محمدا
ــنـة  واحـد وكتـاب واحـد اتبـاع كلامـه وسـ ، وجميع الأمـة مـأمورة بـ

رق بين الصـحابة ومن بعدهم ، ولا فصـلى الله عليه وسـلمنبيه  
ــرعيـة وباتبـاع ، فكلهم مكلَّفون بالتكـاليفي ذلك الكتـاب ف الشـ
ــنة . فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير والس
فقد قال في دين الله بما   الله وسـنة نبيه وما يرجع إليهماكتاب 
يأمر الله ، وأثبت في هذه الشـريعة الإسـلامية شـرعا لم  لا يثبت

، فـإن الحكم لفرد أو أفراد من بـه وهـذا أمر عظيم وتقول بـالغ
يجب عليهم  م حجة على المسـلمينقوله أو قوله عباد الله بأن

العمل بها وتصـير شـرعا ثابتا مقررا تعم به البلوى مما لا يدان 
ــلم الركون إليـه ولا العمـل بـه ولا يحـل  ،اللـه عز وجـل بـه  ؛لمسـ

الذين أرسـلهم بالشـرائع فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسـل الله 
نزلـة لـدين وعظم المعلم وا، وإن بلغ في الإلى عبـاده لا لغيرهم

ولكن ذلك في  لا شــك أن مقام الصــحابة مقام عظيمو ،أي مبلغ
ــزلة وعظم الشأن  ؛ ولا تلازم بين هذا  …الفضيلة وارتفاع المن

صلى الله عليه وبين جعل كل واحد منهم بمنــــزلة رسول الله  
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ــما لم   ،ي حجة قوله وإلزام الناس باتباعهف  وســلم فإن ذلك مــــ
 حرف واحد".               ثبت عنه فيه   ، ولايأذن به الله

ــوابه بإذن   -نخرج من هذا العرض الموجز بحكم نعتقـد صـ
هو أن ولاية العهد لا أصل لها من كتاب أو سنة أو    -الله تعالى 

ــحـا ــحيح أو قول صـ اس صـ . وليســــت أحكـام بيإجمـاع أو قيـ
الجواز إلا قولا بغير مـا أنزل اللـه عز  الفقهـاء والمتكلمين فيهـا بـ

بعض المفكرين المحـدثين تـأويـل مـا ذهـب  ولئن حـاول  ،لوجـ 
ــيح م ن الإمـام محتـاج  إليـه الفقهـاء بـأن توليـة العهـد مجرد ترشـ

ــيح الحـديـث في إلى موافقـة الأمـة ، ليوائموا ذلـك بمنهج الترشـ
ــتبــداد دي ، كمــا في الــدول موقراطيــة الحزب الواحــدنظم اسـ

ــيوعيـة وجمهوريات العـالم الثـالث، فإن هذا التخر ا يج منهم لشـ
ــوص  جــدابـعـيــد  ، لا تـقـره الـقـرائـن أو مــدارك الـعـقـول أو نصـ

 .الشريعة
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 شروط الخليفة من غيره

 سلطــــة الغلبـــة والأمـــــــر الواقـع - 3

 

ــتيلاء بـالقوة على الإمـامـة، بـدون وهي خلافـة التغلـ  ب والاسـ
ــق يار من الأمة أو أهل الحل  ، أو اختتولية عهد من إمام ســـابــــ

 .والعقد

مون حول شرعية الاختيار لفقهاء والمتكلولئن لم يختلف ا
، فإنهم اختلفوا حول كيفية إضـفاء الشـرعية على إمامة والتولية
 إمامة الأمر الواقع ـ .أو  المتغلب

ــهم إلى ث ،  بوت إمـامتـه وحمـل الأمـة على طـاعتـهذهـب بعضـ
ــتخلفـه من  ، لأن قبلـه ولم يعقـدهـا لـه أهـل الاختيـاروإن  لم يسـ

، وقد تم ذلك باستيلائه  وتمييز الإمام د هو اتقاء الفتنةالمقصو 
 على السلطة.

 وذهـب آخرون إلى أن واجبـا على أهـل الاختيـار عقـد الإمـامـة
ن الإمــامــة عقــد لا يتم إلا ؛ لألــه، فــإن توقفوا عن ذلــك أثموا

المصالح ويبطل   يعطل  - في نظرهم  -  ، ولأن عدم قيامهابعاقد
ــرعيــة ــرفــات الشـ بي ول الكمــال بن أـــــــ ي ذلــك يق؛ وفالتصـ
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عند التغلب كما لم يوجد قرشـي : "وصـار الحال  [92]فـــــ شـري
. إذ ى توليتـه لغلبـة الجورة على الأمر، أو وجُـد ولم يقُـدَر علعـدل

ليس بقرشـــي   يحُكم في كل من الصـــورتين بصـــحة ولاية من
ــرورة ــل  ومن ليس بعـدل للضـ ، وإلا لتعطـل أمر الأمـة في فصـ
 .غير ذلك "ولي لها وجهاد الكفار و الخصومات ونكاح من لا 

د رأى أبو يعلى ا تثبـت بـ  [93]وقـ ة ولا تفتقر أنهـ القهر والغلبـ
دا إلى روايـ إلى عقـد ــتنـ ك القطـان عن ، مسـ دوس بن مـالـ ة لعبـ
مي أمير ":أحمـد ــُ ــيف حتى صـــار خليفـة وسـ السـ ومن غلبهم بـ

اللـه واليوم الْالمؤمنين لا يحـل لأ خر أن يبيـت ولا حـد يؤمن بـ
ا عليـه امـ اج  ار  ، بَ يراه إمـ ان أو فـ . واحتج را فهو أمير المؤمنين"كـ

ة أبي الحـارث في ه من يطلـب الملـك،  بروايـ ام يخرج عليـ الإمـ
معــة تكون مع من ، أن الجفيكون مع هــذا قوم ومع هــذا قوم

نة في بأهل المدي ، وبما رواه أحمد عن ابن عمر أنه صــلىغلب
ال:"نحن مع من غلـب" بن ، وبخروج عبـد الملـك زمن الحرة وقـ

ــرعـيــا عـلـى مـروان عـلـى عـبــد الـ  لــه بـن الـزبـيـر وكــان خـلـيـفــة شـ

 
 92المسامرة علَّ المسايرة للكمال بن أبي شريف ص  -  92
 20الأحكام السلطانية لأبي يعلَّ الحنبلي ص  -  93
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بلاد صـــار إماما يحرم ، فلما اســـتولى ابن مروان على الالحجاز
 .الخروج عليه

لا صـدى والواقع أن الفقه السـياسـي في هذا الأمر لم يكن إ
فمنذ أسُقطت الخلافة الراشدة .  لأحداث الصراع على السلطة

ب عهودهم إلا إمـامـة المت ــلمون في غـالـ غلبين لم يعرف المسـ
ــلطـة الأمر الواقع؛ ابتـداء من معـاويـة الـذي أخـذ البيعـة من  وسـ

، إلى بني مروان لمدينة والصــحابة تحت بارقة الســيفأهل ا
دول في بلاد المســلمين وبني العباس وغيرهم من مؤســســي ال

ــرقـا وغربـا ــرنـا الحـديـث حيـ ، إلى عشـ ــتيلاء على صـ ث يتم الاسـ
 .ني" للبيعةذلك يبُحث عن "جوق وط  ، ثم بعدالسلطة أولا

ــعولئن  ــتخلص  كـان ابن خلـدون قـد لاحظ هـذا الوضـ ، واسـ
ــبيـة التي توفر لطـالـب الإمـامـة القوة   منـه نظريتـه في العصـ

هـر قـ بــة والـ لـ غـ هــا بــدون ، حـتـى رأ [94]والـ بـ لـ طـ عـزر مـن يـ ى أن يُـ
ة ــبيـ ك  عصـ ة لا تقيم ؛ لأن ذلـ ارة لفتنـ ة وإثـ اهـ ــفـ ه حمق وسـ منـ
ــا[95]دولـة ة على قـد جعـل مـدار الخلافـ  ؛ فـإن الغزالي أيضــ

 
 194مقدمة ابن خلدون ص  -  94
: " كثير من الموسوسين يأخذون   160يقول ابن خلدون فِ مقدمته ص  -  95

أنفسهم بإقامة الحق ولِ يعرفون ما يحتاجون إليه فِ إقامته من العصبية ولِ 
إليه فِ أمر هؤلِء إما   يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم ، والذي يحتاج
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 …: "فإن شــرط ابتداء الانعقاد قيام الشــوكة [96]فقال  الشــوكة
 ومدار ذلك جميعا على الشوكة".

اعـة ) دين بن جمـ در الـ  734 - 639إلى ذلـك أيضــــا ذهـب بـ
م( في كتابه "تحرير الأحكام في تدبير أهل   1333 - 1241/هــــ 

ــلام" ل من تصــــدى للإمـامـة وليس من ، فزعم أن كـ [97]الإسـ
ا  ــتخلاف،  أهلهـا، وقهر النـ ــوكتـه وجنوده، بغير بيعـة واسـ س بشـ

  ، ولا يقدح إمامته كونه فاســقا أوكان إماما شــرعيا لزمت طاعته
ــوكـة والغجـاهلا الشـ  لبـة لواحـد ثم قـام. وإذا انعقـدت الإمـامـة بـ

وهذا تشـريع  ،آخر فغلب الأول انعزل الأول وصـار الثاني إماما
ة  والوثوب على الســـلط واضـــح لجواز الانقلابات العســـكرية

بلة ، وهو ما له أصــل لدى الحناعلى قاعدة "الإمامة للمتغلب"
 .بروايتهم "الجمعة مع من غلب"

ام النووي،يقول ذلـك الإمـ ا الط":[98]:كـ الـث فهو وأمـ ريق الثـ
ــتيلاءالقهر والا  ــدى للإمـامـة من جمع سـ ، فـإذا مـات الإمـام فتصـ

ــتخلاف ولا بيعـة ــرائطهـا من غير اسـ ــوكتـه شـ ، وقهر النـاس بشـ
 

الضرب إن أحدثوا  المداواة إن كانوا من أهل الجنون وإما التنكيل بالقتل أو
 هرجا وإما إذاعة السخرية منهم "

     110فضائح الباطنية للغزالي ص -  96
 55الصفحة  -  97
   46ص   10روضة الطالبين للنووي ج  -  98
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، فإن لم يكن دت خلافته لينتظم شـمل المسـلمينعقوجنوده ان
ــقـا أو جـاهلا فو  ــرائط بـأن كـان فـاسـ ــحهمـا  جـامعـا للشـ جهـان أصـ

اه ادهـا لمـا ذكرنـ ت الإمـامـة  [99]" ؛ ويقول أيضــــاانعقـ :"إذا ثبتـ
ــار الثـاني بـالقهر والغلبـة فجـاء آخر فقهر  ه انعزل الأول وصــ

 ."إماما

مر إذ أما الشـــيخ زكريا الأنصـــاري فهو أشـــد وضـــوحا في الأ
"وتنعقد الإمامة بثلاث طرق أحدها بيعة أهل الحل  :[100]يقول

امة وثالثتها باســـتيلاء شـــخص متغلب على الإم  ………والعقد 
، بأن قهر الناس بشـوكته وجنده كصـبي وامرأةولو غير أهل لها 

 وذلك لينتظم شمل المسلمين ".

ــتـنــادا مـنـهـم إلـى فـقــه   لـقــد أبــدى الـفـقـهــاء والـمـتـكـلـمـون اسـ
ــا  ــرورة تسـ دا الضـ ــلط الجوَرةَ والظلمـة،  هلا زائـ أبـاحوا بـه تسـ

إلى  ف الفتنـة" الموهومـة، نظريـة "خو وتحولـت بمـا ذهبوا إليـه
ــرعيـة ذريعـة لإ اليم الشـ دفع  ،المتيقنـةلغـاء التعـ والمتيقن لا يُـ
الموهوم ــار مـذهـب ؛بـ من الأحنـاف ف  ،ولم يخرج عن هـذا المسـ

ــوط" ــي في "المبسـ ــرخسـ ال بن أبي  السـ ــريف في ، والكمـ شـ

 
 48نفس المصدر ص  -  99
 268ص   2منهج الطلاب ج فتح الوهاب بشرح  -  100
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ســــامرة على المســــايرة"، ومن الحنـابلـة أبو يعلى، ومن "الم
ــافعيـة المـاوردي ــيعـة الزيـديـة الـذين يرون إمـامـا الشـ ، ومن الشـ

ــ كـل من خرج   د فـاطمـة رضـ ا  من ولـ ه  ي اللـه عنهـ ــيفـ شـــاهرا سـ
وتوفرت فيه الشـروط، أما المالكية فباب المصـلحة المرسـلة  

 .ع كل ضروب الغلبة والقهر والتسلطوالمقاصد عندهم يس

ــرائط  إن ل شـ ــيـ اء والمتكلمين وإن  أطنبوا في تفصـ الفقهـ
ــفـات الخليفـة ، قـد ألغوا في المجـال الواقعي كـل   الإمـامـة وصـ

ــفـات   ــروط والصـ ا أقتلـك الشـ دمـ امـة الغلبـة والقهرعنـ ، روا إمـ
. إذ ســائب بابا واســعا للفتنة الحقيقيةوفتحوا بهذا الاجتهاد ال

يفة الخيانة  ى النفوس الضــعقياســا على ما ذهبوا إليه جازت لد 
داء الأمـة وخـدمـةالعظمى ا مع أعـ اونـ ه  للعـدو ، تعـ ا فعلـ . وهو مـ

ــاء عـلـى الـخـلافــة الـعـلـقـمـي الــذي مـهــد لـلـمـغـول طـ  ريـق الـقضــ
ا  الاسـتعمار إذ أفتو ، وما ارتكبه بعض العلماء في عهدالعباسـية

 .بأن سلطة المحتل الأجنبي شرعية

د ، صــدرت الفتاوى التي تع وقياســا أيضــا على ما ذهبوا إليه
المعروف والنهي عن المنكر ــط والعـدل والأمر بـ   دعـاة القسـ

يـا ، يقُـام عليهم حـد الحرابـة قتلا ونفخوارج محـاربين ودعـاة فتنـة
ذا الاتجـاه في الفقـه  ترا للأيـدي والأرجـل من خلافوب ؛ وأدى هـ
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فيت عناصـر القوة والمنعة في المجتمع،   السـياسـي إلى أن صـُ
ــا ــلمين أمر دينهم، فصــ ر المعروف منكرا والتبس على المسـ

ه ا يؤُمينُهى عنـ ه، والمنكر معروفـ ــع الحكـام للنفوذ  ر بـ ، وخضـ
 .تماسا للحماية وتحسبا لغضب الأمةالأجنبي ال

والفتاوى السـياسـية  ن اسـتقراء أحداث التاريخ الإسـلاميإ
الحكم واقعا عمليا وفكرا ، يكشــف بوضــوح أن أســاس للفقهاء

ــيـا ــيـاسـ على ذلـك   ن  مُو هَ كـان لـديهم هو الغلبـة والقهر، وإ  سـ
. ولم تيلاء على الســلطة بأثر رجعيبمبررات شــرعية بعد الاســ 
ــيخـة تخرج عن هـذا النهج إمـا أو جمهوريـة،  رة أو مملكـة أو مشـ

ــتـراكـيــة كــانــت أو لـيـبـرالـيــة ــلام أو  اشـ ، تـزمـلــت بــدثــار الإسـ
ادام الأجنبي . ومطية أو بالاسـتبداد الصـريح السـافربالديموقرا 

دعاة القسـط والحق يقُام عليهم حد ، و يحمي والشـعوب مكبلة
 .أمل في تغيير أو تطوير أو تحرير فلا  ابةالحر 
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الفقهاء مجال سلطة الخليفة ونطاقها لدى 

 والمتكلمين 

 

ــوء الإمبراط ــلاميــة في عهــد كــانــت بــدايــة نشـ وريــة الإسـ
، رى القرآنية بنهج إداري لا مركزيعلى أســاس الشــو   الراشــدين

ت الأمـة، بيري بتنفيـذ قرارا يختص فيـه الخليفـة وجهـازه التـد
ــريعـة، وتنفيـذ الحـدود والتعـازير ــرا وإقـامـة الشـ ف على ، والإشـ

ــيع  ــتقـل فيـه كـل ولايـة أو إقليم رقعتهـاكـامـل البلاد وتوسـ ، وتسـ
 بتسيير الأمر المحلي شورويا .

ــد  كانت ــواء ورشـ ، خطوات ثابتة هذه البداية على هدى وسـ
ــوروي لا مركزيمتزنـة ن ــوء نظـام حكم شـ الاحتفـال   ، معحو نشـ

ــيـة اسـ ــيـ دة الوطنيـة والسـ الوحـ ة   بـ ــكريـ والاقتصـــاديـة والعسـ
  قياس مع الفارقوال -؛ وهو ما يعرفه العصر الحديث والدينية

، كمـا لـدى تحـادات الفيـدراليـة والكونفـدراليـةفي نظـام الا -
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي ومـا تتجـه  

 .ةاسم مشتركنحوه كثير من الأقطار التي بينها قو

، خلافة الراشـدة أطاح بهذا المشـروعإلا أن الانقلاب على ال
، لحكممســتحدثة ل  وفلســفة ،للســلطةوأنشــأ تصــورا جديدا 



 

   124| صفحةال
 

ــهـ  ــاسـ ــتبـداد الفردي المطلق اأســ ء الفقهـابهـا ؛ لم يترك الاسـ
لا هامشـا للتصـور الإسـلامي إ والمتكلمون ومن سـار على نهجهم

ائم ــيقـا لتبرير مـا هو قـ ، طريق على أي تطور جـاد؛ ممـا قطع الضـ
، تتوزع فيه الســلطات  يمهد لنظام مؤســســاتي متكامل شــوروي

ن الأمة من تملك   أمرها والقيام به .بشكل يمك 

ــلامي لم  ــي الإسـ اسـ ــيـ ا أنتجـه الفكر في المجـال السـ إن مـ
ــلطـة كلهـا في يـد رجـل واحـديخرج عن دائرة ت ، هو ركيز السـ

ولـئن اختلفت أنماط   .انالإمام أو الخليفة أو الملك أو السلطـ
 :سي فإنها لم تخرج عن أربعة أصنافهذا الإنتاج السيا 

ــري : هوالنمط الأول ــرف، الفقهي التشـ عي التبريري الصـ
سـة  . وقد عالج أصـحابه السـيا الذي يمثله الماوردي خير تمثيل
ة الفقهيـة احيـ ــلطـانيـة من النـ امـة ، فتالسـ التعريف الإمـ اولوا بـ نـ

،  ياته وواجبات الأمة نحوهم وصــلاح، وصــفات الإماوشــروطها
ــية   ــخصـ ــؤوليته الشـ ــرف في الأموال والرجال الفي ومسـ تصـ

ــم فـي دق الأمـور وجـلـهــا، وفـي ، واتـخــاذ الـقـرار الـحــا والـبـلاد سـ
ــرطـةتعيين الأمراء والوز  ،  راء والقضــــاة وقـادة الجيش والشـ

وتوزيع الغنائم والجزية والخراج والفيء والإقطاع والدواوين 
 .يرة الحدود والتعازوإقام
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ــرف: و الـنـمـط الـثــانـي  ، هـو الـفـقـهـي الـتـطـبـيـقـي الـعـمـلـي الصـ
لترك  كتابه "تحفة اويمثله نجم الدين إبراهيم الطرسـوسـي في 

ولئن أقر المصــنف بشــرعية  . فيما يجب أن يعمل في الملك"
شـية وعدالة واجتهادا توفرت فيه شـروط الإمامة قر  كل متغلب
ــرعأن يـأطر الخليفـة على ، فـإنـه حـاول أم لم تتوفر ،  أحكـام الشـ

ــاليــب الملقم ــدا إلى أحكــام تجنبــا نهج التبرير وأســ ، مرشــ
، خاصـــة في مجال تقليد الأمةلســـلوك العملي في تدبير أمر ا

ــاة  ، والأمراء والجبـاة وكتـاب الـدواوين الإمـام للولاة والقضــ
ــف عـن مـخــالـفــاتـهـم ومـعــاقـبـتـهـم، والـنـظـر فـي الأمـوال   والـكشـ

ــارفهـا والثغ ــادرهـا ومصـ ــون واومصـ ــور إقـامـة ور والحصـ لجسـ
لية والخارجية  ، والحروب الداخوصـيانة، والجيوا وتسـييرها

رى والسـبايا والمحاصـرين الأسـ  ، وأحكاموآدابـــــها وضـوابطها
ــهــداء ــ والشـ بـهــات الـتـبـريـر ولـي  أعـنــاق  ؛ مـتـجـنـبــا فـي ذلــك شـ
ــوص ــدقـا في التعـامـل مع النصـ ، ممـا جعـل هـذا النمط أكثر صـ

 .سة وأربابهاالسيا 

لاقيون وكتاب السمر والتاريخ ه الأخالنمط الثالث : ويمثل
شـــهب اللامعة في الســـياســـة كتابه "الفي : ابن رضـــوان  مثل
"واسـطة السـلوك في   ، وأبو حمو موسـى بن يوسـف فية"النافع
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"النهج المسـلوك  ، وعبد الرحمن الشـيزري في سـياسـة الملوك"
في "كنز الملوك في ، وســبط ابن الجوزي  في ســياســة الملوك"

 .كيفية السلوك"

، كمنطلق أسـاسـي مد هذا النمط على الأخلاق والقيمويعت
ــاد مع الإقرار   ،الملوك وتوجيههم لمــا يحفظ ملكهم في إرشــ

ــلطـة الإمـام المطلقـة على البلاد ا  بسـ ــؤون الـدنيـ والعبـاد في شـ
يــة والْخـرة وكـ لـ مـ وم الـ لـ عـ نـمـط مـعــدودا مـن الـ . وكــان هــذا الـ
ار  ةالخـاصـــ  ال والحكم، والأخبـ ــرب الأمثـ دة على ضـ المعتمـ

ــرف  الـتـي تـ  والـخـرافــات الـرمـزيــة حـفـزهـم إلـى عـلـو الـهـمــة، وشـ
 .النفس، والتزام العدل والرفق بالرعية

وهو أســلوب مغاير تماما لما كان عليه أســلوب الوعظ لدى 
وغيرهما  من أمثال ســفيان الثوري والأوزاعيالســلف الصــالح  

 .من غير رغبة أو رهبة ثم ينصرفون  ممن كانوا يعظون الملوك

ــتمـل   ــائح وقـد اشـ هـذا النوع من الكتـابـة الملوكيـة على نصـ
ــلطـة والاحتفـال بهـاعمليـة متعلقـة بكي ــة السـ ، كمـا فيـة ممـارسـ

ــيم ملكيـة عر  ــلوكيـة، ومراسـ ــيـة وسـ ــيـاسـ ض لقوانين وقواعـد سـ
يــة" وكـولـ روتـ ف  "بـ طـوائـ فـئــات والـ ع الـ عــامــل مـع جـمـيـ تـ لـ ، لـ

ــلم والحرب  والأطراف الات السـ ا، في حـ ا وخـارجيـ ، ومع داخليـ
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أركان المملكة أمراء وجندا، وولاة وقضـاة، خاصـة والعامة وال
 .وحظايا ومماليك وخدماوعلماء وزهادا، وعبادا وحاشية، وإماء 

ــــ النمط الرابع : كما لدى الحسن بن عبد الله العباسي في 
، وابن أبي الربيع في بــه "آثــار الأُول في ترتيــب الــدول"كتــا

ســـطا وكان هذا النمط و "ســـلوك المالك في تدبير الممالك" ؛ 
ن مـطـيـ نـ ن الـ يـ قـ  بـ فـ مــاورديالـ لــه الـ مـثـ ري الــذي يـ ريـ بـ تـ ي الـ   ،هـ

ــوانوالأخلاقي الـذي يمثلـه اب ثـه وقـد تعلقـت أبحـا ؛ن رضـ
، بقواعــد المملكــة وأركــان المُلــك إدارة وجنــدا وتوليــة وعزلا
وتصـــرفا في الأموال والأرواح والأبشـــار ، وبالســـلوك الفردي  

ة والللخليفـة في مرافق الـ  ة والحربيـ ــيـ اسـ ــيـ ة السـ ةدولـ ، مـاليـ
. ولـم لـمـتـعــة والـراحــة والـتـرويـح عـن الـنـفـسومـيــاديـن الـلـهـو وا
لنمط عن حض الحـاكم على ارتكـاب كـل يتورع كتـاب هـذا ا

، والـــجرأة على كل  لوصول إلى السلطة أو البقاء فيهامحظور ل
 .                              ل المتعة والرفاهمحرم يحقق له سب

تنــاولــه فقــه الأحكــام مــا هــذه الأنمــاط الأربعــة هي كــل 
تبار الخليفة قطب الدولة ، ولم يخرج مطلقا عن اعالســلطانية

ا الحورهـاوم ــك بزمـام الأمور كلهـا، وحـاكمهـ ا ، مـ فرد الـذي يمسـ
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اس وآخرتهم ا النـ دنيـ أرض تعلق منهـا بـ ــلام  ، ومـا تعلق بـ الإسـ
 .ترابا وثروة وسيادة
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موقع الأحكام السلطانية من الفكر السياسي  

 الحديث

 

ــية لديهم هي انطل ــاسـ ــياســـي من قاعدة أسـ ق كتاب الفقه السـ
ــلطـة الإمـام ولايـة عـامـ اعتبـاره لكونهـا عـامـة ولايـة   ،ة وذاتيـةم سـ

، ســـواء  تلُزم الغير ولو لم يوافق، بطاعة أوامر صـــاحب الولاية
ر لصـالح هذا الغير أو لغير صـالحه، وذلك لكونها كانت الأوام

 .ر في أذهانهممام "ظل لله" كما وق، والإمستمدة من الله

ــا من قـدرتـه على الو  ــتمـدهـا الإمـام أيضـ تغلـب ولايـة ذاتيـة يسـ
ــلط والتخلص من مناوئيه ة والتس ــتمَدَّ ــكليا مس ، وإن  كانت ش

 .ا واستيلاءمن استخلاف من قبله إن لم تكن غلاب

ــى هــذه الـولايــة يـجــب عـلـى الـكــافــة كـمــا قــال  وبـمـقـتضـ
فتيات عليه ن غير ا : "تفويض الأمور العامة إليه م[101]الماوردي

من وجوه المصالح وتدبير   ، ليقوم بما وكُل إليهولا معارضة له
 ".الأعمال
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ل الأمــة واجـبـيـن نـحـو الإمــام وهــذا الـتـفـويـض ، هـمــا يـحـمــ 
، والنصــرة على عدوه ولو حادت وانحرفتالطاعة للأوامر مهما  

 على باطل .

ذا التفويض المطلق للولايـة العـامـة        ا الخليفـة  هـ التي يمثلهـ
  طبيق، يشــمل المكان والزمان والإنســان وتصــه وذاتهبشــخ

 .الشريعة وتدبير الأمر العام

ــلام كلهـامن حيـث المكـانف ــلطتـه أرض الإسـ ــمـل سـ . : تشـ
، وهي المبدأ الذي صـل كتابا وسـنةوبما أن وحدة البلاد هي الأ

ه الع قهـاء ، فـإن الفهـدان النبوي والراشــــدي لمن بعـدهمـاورَّثـ
جواز    ، وأفتوا بوحـدة الإمـامـة وعـدمرقرروا هـذا المبـدأ أول الأم

ذا  )إ   صلى الله عليه وسلم، لقوله  مبايعة إمامين في عصر واحد
اقتلوا الْخرَ منهمـا نِ فـ ان في مقـدمـة من   [102](بوُيِعَ لخليفتي  وكـ

 .ي والغزالي والتفتازاني وابن حزمقال بهذا كل من الماورد 

ن إلى ، وتحول أمر المسـلميإلا أن اتسـاع رقعة دار الإسـلام
شــوروية    ، وعدم قيام مؤســســاتســلطةالتنافس على الملك وال

وعدم التدوين  ، وهيمنة الشـفويةتحمي سـلطة الأمة ووحدتها
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ــي اسـ ــيـ ك أدى إلى تمزق البلاد وقيـ على الفكر السـ ام ، كـل ذلـ
 . دويلات في أطرافها

قاليم وانفصـــلوا عمليا عن اســـتبد أول الأمر بعض أمراء الأ
لى وحـدة لـة حفـاظـا منهم عاء لهـذه الحـا، فـاخترع الفقهـ الخلافـة

 .[103]"الإمامة ما سموه "إمارتي الاستكفاء والاستيلاء

ــتكفــاء عنــدهم تك ون بعقــد الإمــام عن اختيــار إمــارة الاسـ
ــخص معين وإرادة ــتيلاء   ،على إقليم خــاص، لشـ وإمــارة الاسـ

لشـــخص قد اســـتولى تكون بعقد عن اضـــطرار بعد أن يكون ا
 .فعلا على الإقليم

ة عن ثم بعـد ــتقلـ امـت دويلات مسـ ة   أن قـ الخلافـة المركزيـ
تعدد الأئمة  [104]، أباح الفقهاء من أمثال الإيجياســتقلالا تاما

، كل إمام في بلد، وكون رين ذلك باتسـاع رقعة دار الإسـلاممبر 
 .على إقامة الشريعة وأداء الحقوق  وضرورة المحافظة

ــلاميـة  على : ومن حيـث الزمـان ــريعـة الإسـ رغم كون الشـ
ــورىللأمـة حق تحـديـد فترة حك تأعطـ  ،  م الإمـام في إطـار الشـ

ــرعفـإن الفقهـاء  في  أجمعوا على حقـه افتيـاتـا منهم على الشـ
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اتـه ــلطـة طيلـة حيـ ، مـا لم يعُتبط أو يجُن أو يفقـد البقـاء في السـ
؛ وإِن  اختلفوا في التامة على السـمع والنطق والتصـرفالقدرة 

ال فقـده بعض الأعضـــاء أو عجزه عن الت ــرف حـ داد  صـ ــتبـ بـاسـ
  .، أو أسره لدى العدوليهأعوانه الفسقة ع

ــروط العـدالـة والعلم فقـد أجمعوا على أن    أمـا عزلـه لفقـد شـ
ه ذلـك لا يجوز در عليـ ة أو لم يقُـ ان ،إِن  خيفـت الفتنـ ه    أو كـ عزلـ

وعلى العموم فالرأي السـائد هو  ؛يؤدي إلى الإضـرار بالمصـالح
ــق الا  ــلوكيتعأن الإمـام لا ينعزل بـالجهـل أو الفسـ  ،قـادي والسـ

 .ي نظرهم مبنية على القهر والغلبةه فلأن ولايت

مـخـتــار " وفـي "حــاشـــيــة ى الــدر الـ لـ مـحـتــار عـ بـن لا رد الـ
ويقاس عليه  -، عزل إن  فســقعن القاضــي هل ين  [105]"عابدين
ــة عن النوادر"  : - الإمام ــق أو ارتد أو  لو وفي الخلاصـ عمي   فسـ

ــر ــلح أو أبصـ ــائـه"، "  فهو  ثم صـ اتفقوا في  وفي الفتحعلى قضـ
ــلطنة على عدم الانعزال بالفســق لأنها مبنية على  الإمارة والس

ــي"، القهر والغلبة، لكن في  أول دعوى الخانية الوالي كالقاضـ
، فإن الكفر  أنه لا ينعزل بالردة  في الواقعات الحسـامية علىو "
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افي  داء القضـــاء في إحـدى الروايتينلا ينـ ــق  ابتـ . وقيـل إن فسـ
 . "لقاضي يستحق العزل ولا ينعزلبمنـزلة االوالي فهو 

اقلاني  مـالكي من كبـار متكلمي   وهو -كمـا ذهـب أبو بكر البـ
ــاعرة  إلى القول بـأن الجمهور  [106] في كتـابـه "التمهيـد"  -الأشـ

ــحـاب الحـديـث يقولونمن أ  لا ينخلع الإمـام  هـل الإثبـات وأصـ
وإنما ، ن أو ترك الصــلاة أو الفســق والظلمبالكفر بعد الإيما

ته في شــيء مما يدعو إليه من وتخويفه وترك طاع يجب وعظه
 .معاص

ا إِن   ــتولى على ملكـه  أمـ ، فلا خلاف في غلـب عليـه غيره واسـ
اظا على بقاء الشريعة  وجوب مبايعة المنتصر دفعا للفتنة وحف

 .كما يقولون

املة : للخليفة على المســلمين ســلطة كومن حيث الإنســانُ      
ــي الطــا  ــرةمطلقــة تقتضـ الــذكور والإنــاث  عم، وتعــة والنصـ
ــول والفروع ــهم وأمووالأصـ ــلاة ، في أنفسـ اداتهم صـ الهم وعبـ

؛ حتى إن من الفقهاء مَن  لا يجيز صــلاة الجمعة  وزكاة ونســكا
، ومنهم من يقـدم إمـامـة العيـدين بـدون الإمـام أو من يمثلـهو
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ــلاة الجنـازة، على أوليـاء الميـتال . خليفـة ومن يمثلـه في صـ
ترقيع هذه المذاهب التشــريعية  بعض المتأخرين ولئن حاول 
فاهيم العصــرية عن الحرية الشــخصــية، ليخففوا  ببعض الم

ــلطيـة ــريعـة  ؛ فـإنهـا تبقى خـارج نطـاق من وطـأتهـا التسـ الشـ
 .الإسلامية نصوصا وأحكاما، روحا ومقاصد

ــلاميـة ــريعـة الإسـ إن الإمـام يعـد ومن حيـث تطبيقُ الشـ : فـ
ك وحـده ــؤولا عن ذلـ ل مسـ وز العفو  دود التي لا يجالحـ  حتى  بـ

والله لو ):صــلى الله عليه وســلموقد قال فيها رســول الله   عنها
ــرقـت لقطعـت يـدهـا " ؛ جوَّز  [107](أن فـاطمـة بنـت محمـد سـ

ــيمـا في حللإمـام عـدم إقـامتهـاالفقهـاء  ق الوجهـاء والأعيـان ، لا سـ
صـلى الله عليه ، بتأويلات منهم لما روي عنه  وأصـحاب الشـأن

ــلم اتهم إلا الحـدود" ، وهو حـديـث "أقيلوا ذوي الهيئـات عثر : وسـ
 ضعيف كما قال العزيزي في شرح الجامع الصغير.

ا أن ولايـة الإمـام ، فلا ذاتيـة ومبنيـة على الغلبـة والقهر  وبمـ
ن  ، على رغم أنية إقامة الحد عليه إِن  اسـتحقهأحد فكر في إمكا 

ــتثنـه من حـاكميتهـا ــريعـة لم تسـ في أيـام   وقـد روُي أن عمر ،الشـ
جمع الناس وقام فيهم ، ف وامرأة على فاحشـــةلافته رأى رجلاخ
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مـا قولكم إذا رأى أمير المؤمنين رجلا وامرأة خطيبـا، وقـال:" 
ــة ؟" يـأتي " لـب وأجـابـه بقولـه:فقـام علي بن أبي طـا  ،على فـاحشـ

داء ــهـ أربعـة شـ ــبح  أمير المؤمنين بـ ، أو يجُلـد حـد القـذف ويصـ
اقط   رآهما، شـأنه في ذلك شـأن الشـهادة إذا صـرح باسـمي من سـ

 .سائر المسلمين"، فسكت عمر ولم يعين من رآهما

العقوبـات يـد الخليفـة في أمر زواجر التعزيركمـا أطلقوا  ، بـ
لعقوبات المالية ، واقطعا وحبســا ونفياالبدنية إعداما وجلدا و
ــادرة وتغريمــا ذ بطــانــة من الفقهــاء ومــا عليــه إلا اتخــا  ،مصــ

مـبـرراتـيــة" دون مـن الـمــذاهــب الـرخـص ، الــذيـن يصـــطــا "الـ
 .تأويل التي تفتح الأبواب المغلقةروب الوض

ــةً  ــياس ــروع عند الحنفية  فالقتل س ، وعلى ذلك الحنابلة مش
ــالالقيم وفي مقـدمتهم ابن تيميـة وابن ح ، أمـا المـالكيـة فـالمصـ

وقد نُسب لمالك إباحة قتل   ،المرسلة والمقاصد تبيحه مطلقا
ة ، وقطع المتهم بالسـرقرضعية إلى البدعة لإفسـاده في الأالدا 

ــبهـة بالقرائن والمخـايلبدون بينـة إن حامـ  وقتـل ، ت حوله الشـ
ار عليه المالكية في  ،ثلث الأمة اسـتصـلاحا للثلثين وعلى ما سـ

 هذا الباب سار الشافعية .
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، فمن باب أولى ن القتل ســياســة جائزا عند الجمهوروإذا كا
ــ  ــياسـ ــجن والنفي وبتر الأطراف سـ للعظة  ةً جواز الجلد والسـ

 .هابوالتخويف والإر 

ــف من الح نفيـة يجيزهـا أمـا العقوبـات المـاليـة فـأبو يوسـ
ف ، وكذلك الشـافعية يجيزونها على خلا خلافا لإمامه وصـاحبه

ــيــل ــروعــة بــاتفــاق في التفصـ ــع  ، وعنــد أحمــد مشـ في مواضـ
ــع أخـرى واضـ مــالـكـيــة جــائـزة فـي ، وعـنــد الـ وبــاخـتـلاف فـي مـ

 .المشهور عن مالك

شـراف الأشـراف و : تعزير أ ابتدعوا للتعزير أربع مراتبكما 
علان، مثــل أن يقــال للمــذنــب منهم :"بلغني أنــك  يكون  بــالإ
ــراف كـالـد تفعـل كـذا هـاقنـة من كبـار القرى " ؛ وتعزير الأشـ

والجر  ، ويكون بالإعلاموالقبائل، والتجار ومن لهم مال وعقار
ــي أو الوالي اضـ اب القـ العـامـة ؛ وتعزير الأوســــاط وهم إلى بـ

،  لخســائس، وهم المشــبوهونبالحبس وغيره؛ وتعزير اويكون 
 ويكون بالحبس والضرب أو بما هو أشد من ذلك .

، هـدر عنـد أبي حنيفـة ومـالـك وأحمـد، فـدمـه  وإذا مـات من عُزر
 ويضُمن من بيت المال عند الشافعية .
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 ضـــابط لها من شـــرع واضـــح مُوَثَّق، وهذه الأحكام كلها لا
ــتحق عقوبة لمزاجية الْنيةوإنما الهوى وا أو حدا ؛ وكم من مسـ

ــعر أعجــب  عُفي عنــه وأغُــدق عليــه المــ  ــاده بيــت شـ ال لإنشــ
 .ه كلمة صدق وحق وعدل، وكم من بريء قتُل لقولالخليفة

رع بدليل  الإجماع للجرائم التي لا ولئن كان التعزير قد شـُ
فقد وظُف   ؛التي فيها حد ولم تكتمل أركانها ، والجرائمحد فيها

المخالفين ي وتصــفية للانتقام الســياســ  ي واقع الأمر وغالبهف
ــين والمحتجين رين بـالمعروف والنـاهين عن والْم والمعـارضـ

 .المنكر

: يـدخـل في اختصــــاص الإمـام  ومن حيـث التـدبيرُ العـام
، ل وتعيين أمراء الأقاليم وولاتها وحده كل شـؤون الإدارة والما

ة والأمن،  دولـ ــؤولي مرافق الـ وإعلان الحرب  والقضــــاة ومسـ
غراض دينيـة أو دنيويـة، جهـادا أو عـدوانـا، الـدفـاعيـة والهجوميـة، لأ

 ، لقهر المسلمين أو غير المسلمين .داخليا أو خارجيا

لســلطة الخليفة  خلاصــة تصــور الفقهاء والمتكلمين هذه 
ــلطـان أو الأميرأو الإمـا لاف في ، على اختم أو الملـك أو السـ

تصـــور لا يمت للشـــريعة  . وهوالألقاب وتماثل في التصـــرف
ــلاميـة إلا  ــفي علالإسـ ــتطـة لبعض بمـا أضُـ يـه من تـأويلات مشـ
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نصــــوص عـض الأخـبــار ، أو قـيــاس غـيـر مـنضــــبـط عـلـى الـ بـ
 .والأحداث

ى ضرورة وضع أسس للتحكم لقد كان تصورهم مقتصرا عل
ــيطرة ا لم يقُــدم إليــه في ، في مجتمع يرفض بفطرتــه مــ والسـ

ــلامي ــور بـأدنى تـد"طبق" إسـ ــف . وهـذا التصـ بر وتمعن يكشـ
عية  ي كان في عمق السـياسـة الوضـ بوضـوح أن فكرهم السـياسـ 

لك بمختلف ، وإِن  عتموا على ذالتي تفصل بين الدين والدولة
 .ضروب التمويه والتعمية

ــعي فيما قبل مكيافيلي  ــي الوضـ ــياسـ ولئن كان الفكر السـ
أته اليونانية الأفلا   م( 1527 - 1469) والأرسـطية  طونية منذ نشـ

ــيـلــة وتـطـوره الـرومــانـي والـعـمــل  ، قــد تـبـنـى الأخـلاق والـفضـ
ــعـادة الإنســــا ، فـإن ن مع احتفـاظـه بجوهر الحكم الفرديلسـ

ــا بفكرة الحكم الفرديالفقهــاء والمتكلمين  ،  احتفظوا أيضــ
ــلطـان من أجـل  رفـاهيتـه وحـده ولكنهم جعلوهـا في خـدمـة السـ

ــلطتـه بمفرده ــائـل  ا؛ وأبـاحوا من أجـل ذلـك جميع ودوام سـ لوسـ
انـت أو غير  ة كـ اجعـة التي تحقق الهـدف، أخلاقيـ ةالنـ .  أخلاقيـ
ك بمبـدأ " وهو مـا يعُـد خطوة متقـدمـة وممهـدة لمـا عُرف بعـد ذلـ 
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يــة "، أو   عـ فـ نـ ــة الـ لــة "، أو" الســــيــاســ وســــيـ رر الـ بـ غــايــة تـ الـ
 .ية" في الاصطلاح السياسي المعاصرالمكيافيل"

جمـاعـة   ويكفينـا مثلا لـذلـك أن نقـارن بين رأي بـدر الـدين بن
من إمـام ت  : "إذا خلا الوقـ  [108]في "تحرير الأحكـام" إذ يقول
شــوكته وجنوده بغير ، وقهر الناس بوتصــدى لها من هو أهل لها

ــتخلاف، انعقـدت بيعتـه ولزمـت طـاعتـه" ؛ وبين قول  بيعـة واسـ
من النادر إن : " [109]مكيافيلي حول ضـــرورة الســـلطة المطلقة

واء كانت جمهورية  ،  م يكن من المسـتحيل أن تقوم حكومةل سـ
ــتهـل عهـدهـ  ــكـل منظم منـذ مسـ ا، أو أن تتحول  أو ملكيـة على شـ

، إلا إذا كان المشـرف على قديمةتحولا جذريا عن تنظيماتها ال
، وعلى هذا  …عملية القيام أو التحول شــخصــا واحدا ليس إلا 
ة أن يحزم أمره ع دولـ اقـل للـ إن على المنظم العـ لى أن يكون  فـ

ولن يوجه إليه أي إنسان عاقل اللوم  ،صاحب السلطان الوحيد
 هما كان شاذا".إذا ما قام بأي عمل م

، وهو و الــدولــة وهو الحكومــةإن الفقهــاء جعلوا الإمــام ه
ــريعة والقانون والأمة الممثل ؛ وهذا بالضــبط هو الوحيد للش
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د الأمير هو ذي يعـ افيلي الـ اب  فكر مكيـ ة في غيـ ة ولا دولـ دولـ الـ
 .  الأمير

وصول  تصرف يقوم به الأمير من أجل ال والفقهاء برروا كل
، وأباحوا له كل ضــروب الخداع  مة فيهاإلى الســلطة والاســتدا 

، وهو عين مـا ذهـب إليـه مكيـافيلي المكر والقتـل والاغتيـالو
فمن القواعد الصـحيحة والسـليمة أن النتائج : " [110]الذي قال
ــتحق اللوم في ظـاهرهـاقـد تبرر الأ ال ،"عمـال التي تسـ : [111]وقـ

 …على الأمير أن يتخذ التدابير اللازمة لارتكاب فظائعه فورا " 
 .حدة وبصورة جماعية"ومن الواجب اقتراف الإساءات مرة وا 

، لأن من السـخف دة عند مكيافيلي هي سـيادة الأميروالسـيا 
ــها الشـــعب ــاركه فيها غيره أو أن يمارسـ  وهي عند ؛لديه أن يشـ

ي نظرهم مجرد  ؛ لأن العـامـة فالفقهـاء على نفس الوتيرة والنهج
ــيـف ــة إمــا مـوالـون و. واغـوغــاء يـحـكـمـهـم السـ أدوات  لـخــاصــ

ــون ففمقربون ــيف وفي غيـاهـب  ، وإمـا معـارضـ ائم السـ تحـت قـ
 .السجون
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ــاة وقــادة لـلـجـيـواوأعـوان  ، يـجــب أن  الأمـيـر وزراء وقضــ
جــد يكون لهم أي طموح للم ينكروا ذواتهم في الخــدمــة، ولا

ــيوالرفعة ــوسـ بقوله:   [112]، وهو ما عبَّر عنه  نجم الدين الطرسـ
ــلطـان" ــلطنـة فينبغي للسـ أن يختـار لهـا من  أمـا توليـة نيـابـة السـ

انتـه وفطنتـه وقلـة طمعـه وكلامـهيوثق بعقلـه وعفتـه  إنـه  وديـ ، فـ
ــترط ألا يكون  بلد التي يتولاها الســلطان الحاضــرفي ال . ويشُ

ــلطنـة و المرتبـة الكبيرةمتطلعـا إلى السـ البـه نفســـه بـ ".  لا تطـ
إذا كـان قـادة الجيوا  : "[113]وفي نفس الاتجـاه يقول مكيـافيلي

ــعــك الاعـتـمــاد عـلـ مـن الأكـفــاء فـعـلا فـلـيـ  لأنـهـم  ،يـهـمس فـي وسـ
ــيتطلعون   ــيـةسـ ــخصـ ، إمـا عن دائمـا إلى تحقيق أمجـادهم الشـ

هاد الْخرين عاصـين في ، أو اضـططريق اضـطهادك أنت سـيدهم
الوزير بنفسـه أكثر من  عندما يفكر: " [114]ويزيد" ، ذلك أوامرك
ك ــتهـدف في جمتفكيره بـ ه مصــــالحـه ، وعنـدمـا يسـ يع أعمـالـ

ــة ومنـافعـه ــلح لأن يكون  مثـل هـذا الرجـل ، فـإن  الخـاصـ لا يصـ
 .ولن يكون بإمكانك الاعتماد عليه" ،وزيرا نافعا

 
 130تحفة الترك فيما يجب أن يعمل فِ الملك لنجم الدين الطرسوسي ص  -  112
 119الأمير لمكيافيللي ص  -  113
 182نفس المصدر ص  -  114



 

   142| صفحةال
 

اء وأحـرقــت مـحــاكـم الـتـفـتـيـش ولـئـن عـومــل مـكـيــافـيـلـي بـجـفــ      
اب "الأمير" ضــمن الكتب الممنوعة ســنة  ، ووضُــع كتمؤلفاته
ــيطـان  م1559 ــبـاح الشـ دَّ لـدى الغرب ملعونـا وحـاملا لمصـ ، وعُـ

ــلوبـه وعـدم إخ ــوح أسـ وعزوفـه عن  ،يقـة أفكـارهفـائـه حقفـإن وضـ
ــتفزازه العنيف لمالتمويه على معتقداته ــع عليه ، واسـ ا تواضـ
رئيســيا لما حل به من مشــقة  ، كان ســبباالفكر الســياســي قبله

 .ومحنة

أمــا الفقهــاء والمتكلمون ، فقــد موهوا على مــا ذهبوا إليــه 
، وتقديمهم مصـنفاتهم سـلوبهم الرصـين وتعابيرهم الفقهيةبأ 

ــلاطـيـنحـكــ إلـى الـ  لـعــامــة ، فـلـم يـثـيـروا بــذلــك لــدى اام والسـ
. بل ما زالت كتاباتهم مقبولة  والخاصــة أي حســاســية أو عداء

دَة إيـديولوجيـا لـدى ــرهـا ومُعتمَـ من الفئـات    كثير ومرغوبـا في نشـ
 .والنخب السياسية

ــي لـدى  ــيـاسـ الفقهـاء والمتكلمين عبر لقـد تطور الفكر السـ
ــيلـة مكيـافيلي بـأكثر من  " ، قبـلمنهجيـة "الغـايـة تبرر الوسـ

وردي  ، من مدرسـة الماوتدرج عبر مراحل ،خمسـة قرون تقريبا
ى مــا دُعـي "الْداب   مـكـثـف، إلـ ذات الصــــبــاغ الإســــلامـي الـ

ــزعة الأخلاقية يذ   الملوكية ومرايا الأمراء" ، إلى المدرسـة  النــ



 

  143| صفحةال
 

ــي  ــيــاسـ ــحــة الـتـي مـهــدت لـظـهـور الـفـكـر السـ الـنـفـعـيــة الـواضـ
ــه مكيافيلي في  ــسـ ــر، الذي أسـ أوائل القرن الميلادي  المعاصـ

 .السادس عشر

وقد بلغت هذه المدرسـة الفقهية أو جَ وضـوحها لدى محمد 
ــكـافي )ت  م( ، في 1039/هـــــــ   431بن عبـد اللـه الخطيـب الإسـ

، الذي يعُد بحق  طف التدبير في ســـياســـات الملوك "لُ كتابه " 
، مما ئة ومهمة نحو علم السياسة الحديثخطوة تأسيسية جري
ــبــة ذلــك إلـى  يــه مـفـكـرويــدحـض مــا ذهــب إلـ  الـغـرب مـن نسـ

 .مكيافيلي

ا  ارنـة بين كتـ ــكـافي "لطف وإنـه بـأدنى مقـ ب الخطيـب الإسـ
؛ "الأمير" و"المطـارحـات" لمكيـافيلي ، وبين كتـابي التـدبير"

ــح التقـارب الـذي يكـاد يكون تطـاي بقـا بين منهجي الرجلين تضـ
، خاصـة عند اسـتعراض عناوين الأبواب والفصـول  وتفكيرهما
ب  اج إفي الكتـ اوين يحتـ ة؛ وهي عنـ ا كـل من ســــاس الثلاثـ ليهـ

ك ذلـ ه طموح لـ اس وولي أمرهم أو كـان لـ ــواء فيالنـ دبير  ؛ سـ تـ
ــؤون الـدولـة ــغـ الملـك وإدارة شـ الجـة الفتن والشـ ب ، أو في معـ

اء والمكر بهم وخـداعهم والمنـاورات والحروب وصــــد الأعـد



 

   144| صفحةال
 

ــرار وحفظ ، أو في الانتقـام والثـأر ومكـايـدتهم ــف الأسـ وكشـ
 . سخهاالعهود وف

، عبر قد أورد آراءه بطريقة غير مباشـرةولئن كان الإسـكافي 
 ،اريخية يتفق مغزاها وعنوان البابأخبار وحكايات وأحداث ت

ــتخلاص العبر منهـا للقـارو  فـإنـه ترك أمر التعليق عليهـا  واسـ
 ، ولم يقحم تجاربهيســتطرد أو يتبســط في رواياته، فلم وحده

ــاهـداتـه يعلق بمـا يعُـد وجهـة نظر  قـد أو، ولم ينتوخبراتـه ومشـ
ــره حلولا عمليـة لمـا  ،لـه ــع لحكـام عصـ ــتهـدف أن يضـ وإنمـا اسـ

ــاكــل واجهــت غيرهم في أمم أخرى يجــابههم من لعلهم   مشــ
 .يستفيدون من ذلك ويعتبرون

أمـا مكيـافيلي فقـد كـان في كتـابيـه يعرض آراءه وخبرتـه 
دَةً  ــرة مؤيّـَ اشـ ة ونصــــائحـه المبـ ــيـ اسـ ــيـ اريخ السـ أحـداث التـ بـ

ــير . ولكن محتوى كتابات الرجالشــخصــية والتجارب لين يس
سكافي في كتابه إلى حد أن ما رواه الإ على نحو متواز  ومتقارب

ــهد به في كثير من فصــول كتابي  ــتش يصــلح بكل دقة لأن يسُ
 ."المطارحات" لمكيافيليالأمير" و"

ابلـة لبعض الف ــوق فيمـا يلي مقـ ــول والأبواب لـدى ونسـ صـ
 :الرجلين
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ــكـافي من "لطف التـدبير"البـاب الثـاني  - أ بعنوان  :للإسـ
 .لطف التدبير في الحروب""

 .في فتح القلاع""بعنوان " لطف التدبيرالباب الثالث من"

 في فتح البلاد" .رابع من "لطف التدبير" بعنوان:" الباب ال

 ويقابلها عند مكيافيلي :

الـك التي - ــلاح الممـ ا بقوة السـ اب   تم احتلالهـ من كتـ
 ".79"الأمير 

ك التي تم احتلالهـا الممـا - بمســــاعـدة الْخرين أو لـ
 ". 85" الأمير :بمساعدة الحظ

من " لطف التـدبير" بعنوان " في الفتـك  (22)البـاب  - ب
 والأمر به والاحتراز منه".

 ويقابله عند مكيافيلي :

 ".142الرأفة والقسوة من كتاب"الأمير  -
 ".612الاغتيال غير العمد من كتاب "المطارحات  -

بــاب )ا - ج وان  "فســـخ  ( مـن " لـطـ 27لـ عـنـ يـر" بـ تــدبـ ف الـ
 " :العزائم
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 : مكيافيليويقابله عند  

كـيـف يـتـوجــب عـلـى الأمـيـر أن يـحــافـظ عـلـى عـهـوده  -
 ". 147"الأمير 

 ". 749"المطارحات   لا حفظ لوعود الإكراه -

في تسـكين من " لطف التدبير" بعنوان :"   الباب التاسـع - د
 شغب وإصلاح نفار أو ذات بين".

 : ويقابله عند مكيافيلي

 ".393الوقور يكبح جماح الجماهير "المطارحات  -

ـــــــ  ( مـن"لـطـف الـتــدبـيـر" بـعـنـوان "مــداراة 19الـبــاب ) - هـ
 السلطان" :

 : ويقابله عند مكيافيلي

 ".183"الأمير  كيفية الإعراض عن المنافقين -

"في درك ثـأر  ( من "لطف التـدبير" بعنوان26البـاب ) - و
 وطائلة":

 : بله عند مكيافيليويقا

 .554أهمية الثأر للإساءة "المطارحات"  -
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كســـر الجيوا  ( من " لطف التدبير" بعنوان "6الباب ) - ز
 .بقوة الرأي"

ــريـب 10والبـاب ) ( من " لطف التـدبير"بعنوان "في التضـ
      .بين الأعداء"

( من "لطف التـدبير" بعنوان "في المكـائـد على 13والبـاب )
 الأعداء".

 : لها عند مكيافيليويقاب

 ".708"المطارحات  القضاء على الحاسدين -
 ".749الخدعة لا تنافي المجد "المطارحات  -
 ".760اصطناع الخطأ للخدعة "المطارحات  -
 ".481الحيلة وسيلة الارتقاء "المطارحات  -

هذه بعض الأبواب التي تكاد تتطابق لدى الرجلين، وغيرها 
ــر على والفرق بي ،من مثلهــا كثير ــكــافي اقتصـ نهمــا أن الإسـ
مباشـر، فلم يتدخل بشـرح أو تعليق على ما أورد  التوجيه غير ال

من أحـداث وأخبـار ومرويـات؛ أمـا مكيـافيلي فقـد زاد عليـه مـا 
ــير  ار. وهو مـا يشـ ــتخلص من الأحـداث والتجـارب والأخبـ اسـ
ــوح إلـى أن فـكـر الـفـقـهــاء والـمـتـكـلـمـيـن يُـعــد أول لـبـنــات  بـوضـ
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معاصـرة، التي أسـفرت عن وجهها بما كتبه  السـياسـة النفعية ال
، بعد أن تجرع مرارة الفشل السياسي، الداهيةالفلورنسي هذا 

 .مصيره ومآله  وكان المنفى
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 العمـل          ملامح عوائـق الفكــر و 

      

ــبق أن تراث الأمـ  ــلاميـة في الميـدان  تبين ممـا سـ ة الإسـ
 ملية .، وتراث تجربة عن: تراث مكتوباصنف  يالسياس

 أما التراث المكتوب فيشمل :      

؛ وهو الأوائل الإنتاج الفكري لفلاســفة العرب المســلمين 
ا   دى في كمـا رأينـ ة الحكم لـ ــي ونظريـ اسـ ــيـ اب )الفكر السـ كتـ

فة  ترديد يكاد يكون حرفيا لتراث فلاســـ فلاســـفة المســـلمين( 
 .اليونان والهند والصين وغيرهم

ين حول فقـه الإمـامـة والمتكلمنتـاج الفكري للفقهـاء الإو
والأحكام السلطانية  ما عُدَّ من فقه الفروع منه  ، سواء  والخلافة
ــلطانية ومرايا الملوكأو من  ــنة الْداب الس ، كما لدى أهل الس

فلسـفة الانتظار    ما رُبط بأصـل العقيدة كما لدى الشـيعة فيأو  
 .أو ولاية الفقيه

مجرد اجتهادات    الشـــيعيووهذا الصـــنف بشـــقيه الســـني 
ــورات تحكميـةو ن  ، غير مبنيـة على أســـاس متين من القرآ تصـ

. بل منه ما هو انعكاس غير الكريم والســنة النبوية الصــحيحة
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" قائد الملهمالمعتقدات الفلســفة الإشــراقية حول "مباشــر ل
ــوم من الزلـل ال، المعصـ العقـل الفعـ ــل بـ ، ومنـه مـا هو المتصـ

ة في والنظم الســياســي ،نعكاس لتجربة عرب ما قبل الإســلاما 
ى ملكية مســتبدة وحكما فرديا مطلقا مســلطا عل  فارس والروم،

ى هــذه  س عـلـ م؛ وإن  دُلـ م وأعـراضــــهـ نــاس وأرواحـهـ أمـوال الـ
لنصـوص مبتورة عن سـياقها بتأويلات مغالية مشـتطة  الأوضـاع
 ها.ومقاصد 

الإنتاج الفكري للصــحوة الإســلامية المعاصــرة وقد ســار  ثم   
  على أربعة مناحي:

مـتـكـلـمـيـن حـو: مـنـحـى اأولـهــا ل فـقــه الـخـلافــة لـفـقـهــاء والـ
ــفتها حكما فرديا نتقائية والتأويل المجحف  ، مبنيا على الا بصـ

، وعلى اســتشــهاد بتصــرفات غير المعصــومين من للنصــوص
اس وغيرهمم ة وبني العبـ ة لا   لوك بني أميـ ا جزئيـ حول قضــــايـ

ــلامـيــة عـلاقــة لـهــا رات ، وتـبـريـ بــالـنـظــام الـعــام لـلــدولــة الإسـ
، مكســوة بصــباغ قشــوري لا والاســتبدادماغوجية للتســلط دي

 .ضية وجوهرهايمس لبَّ الق
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ا انيهـ ر ف: منحى ديوثـ ــِ داولي صـ ، موقراطي حزبي تعـددي تـ
ه تأويلات انتقائية مبتسرة من ـــ ل على النمط الغربي، اتخذت

 لامي لهيمنته.ـالفقه لتبريره وإخضاع الفكر الإس

الفقهـاء موقراطي بفكر الفكر الدي: اتجـاه ازدوج فيـه وثالثهـا
ــور يجموالمتكلمين ــالحـا ، من أجـل بنـاء تصـ ع بين مـا رأوه صـ
 ، فرفُض منهما معا .لدى الطرفين

ورابعها : اتجاه ازدوج فيه الانتظار الشــيعي بالديموقراطية 
ــحـابـه في . ولئن  لغربيـة في نظريـة "ولايـة الفقيـه"ا نجح أصـ

الجديدة لم تسـفر إلا عن ، فإن هذه الدولة تأسـيس دولة بإيران
ر ف في ثيا  . ولذلك ب شــيعيةعملية اســتنســان نظام غربي صــِ

ــون التـدين عورضـــت من قبـل الـ  ، ديموقراطيين الـذين يرفضـ
ــون الـديموقراطيـةومن قبـل ا ــيعـة الـذين يرفضـ ن قبـل ، وملشـ

 .المتشبثين بعقيدة الانتظار

ة  ا تراث التجربـ ــلمينأمـ د المسـ ة لنظم الحكم عنـ ، العمليـ
، وثانيتهما ملوكية عاضــة دةاوز تجربتين إحداهما راشــ لم يتجف

 .  ةجبري
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ــدة فقـد كـانـت محـاولـة في طور  ــيس لخلافـة أمـا الراشـ التـأسـ
، وتفيــأ بهـا على منهــاج النبوة؛ قــام بهــا الجيــل القرآني الأول

ــلمون وغيرهم   ــاواة والحريـةالمسـ .  في ظلال العـدل والمســ
ــ  ــفويـة لم تواكبهـا دراسـ ات فكريـة  ولكنهـا في معظمهـا كـانـت شـ

، وحلولها دواتهاائزها ومنطلقاتها ووسـائلها وأ سـياسـية تشـرح رك
فترة   ، التي عانتهالاجتماعية والسـياسـية والاقتصـاديةللقضـايا ا

. وهذا أمر طبيعي في تلك الفترة التأســيس والتســيير والتدبير
. لذلك بأجمعها شــفوية الثقافة والتفكير التي كانت فيها الأمة
ــلنا عن هذه  قولية وعملية قابلة  التجربة إلا أخبار وآثارلم يصـ

 .مراجع الدراسات المعاصرة الرشيدةلأن تكون من  

ة  طَ فرصــــة الاكتمـال والنمـاء كمـا أن هـذه التجربـ ، لم تعُ 
وتنفيذا ومراقبة في وإتمام إقامة المؤسـسـات الشـوروية قرارا 

ــتمرارهـاجميع المرافق ــمن اسـ . فقـد ، بمـا يحفظ بقـاءهـا ويضـ
تبُطِـَ  ــبـاباع  ــرن الشـ بـت عليهـا الملوكيـة العربيـة  ، وانقلت  في شـ

 المتأثرة بالنهج الجاهلي.

، يـة فقـد كـانـت في مبـدأ أمرهـا عربيـةأمـا التجربـة الملوك
ــلطـة متـأثرة بعـادات الجـاهليـة وتقـا ليـدهـا وأعرافهـا في السـ

ثـم  ،بـنـي أمـيــة وبـنـي الـعـبــاس والـفــاطـمـيـيـن، عـلـى يــد والـحـكـم
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 …وتركيةلجوقية وبويهية تحولت سـلطنة عجمية مملوكية وسـ 
ــتقى ا تغرف من مسـ ،  واحـد، هو الحكم الفردي المطلق ، وكلهـ

ــوص المنتقـاة المؤولـةالمبرر  ، وأحيـانـا أخرى أحيـانـا بـالنصـ
 بمجرد النطع والسيف .

ــك ــلـة التي بين أيـدينـا في  لا شـ ، عن الفكر أن هـذه المحصـ
ر في النفس الأســى والحســرة ، تثيالســياســي لدى المســلمين

اعفة الجهد لتدارك ما فات، ، وإن كانت تحفزنا إلى مضــ والألم
. فهي تبين بوضـوح  ما اختل من أوضـاع البلاد والعبادوإصـلاح  

ــلامي عن وضــع تصــور متكامل  تام عجز العقل العربي والإس
ــنـة المطهرة في م ــد إليـه القرآن الكريم والسـ جـال لمـا أرشــ

كر السـياسـي . كما توضـح أن الفالعلوم السـياسـية ونظم الدولة
،  غيره اســـتيرادا وأســـلمةهده عالة على  للمســـلمين كان طيلة ع

ــاج مـا لـديـه فلم يطور مـا اقتبس وأنـه   ،ولم يتخـذه خميرة لإنضـ
ــلطتهم   عـاا حيـاتـه في ركـاب الحكـام وخـدمتهم لتكريس سـ

ــيـهـم وأعــدائـهـم ــاء عـلـى مـعــارضـ ــحـوتــه  وأنــه فـي  ،والـقضــ صـ
ــين: محبس التراث الفقه ــجين المحبسـ ــرة ظـل سـ ي المعـاصـ

ــري البـة  لليبراليـة الغربيـة، ومحبس الـديموقراطيـة االبشـ ؛ الغـ
ه  في محـ  ة فقـ ــرنـ ــلمـة الفكر الغربي وعصـ ة ســــاذجـة لأسـ اولـ
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ــلطـانيـة ذي هو  الأحكـام السـ ل القويم الـ ــبيـ ، معرضــــا عن السـ
ــعية  الســـعي الجدي الناهض ــية محددة هي بمرجــــ إســـلامــــ

 .                الكتاب والسنة

ــعي نحو د ولئن كـان من العبـث أن يجهـ  ــه بـالسـ المرء نفسـ
اء الفكر  هولهـدف مج إن من المنطق والرشـــد أن يكون بنـ ، فـ

. فقد ســالت  ق ومعالمهالســياســي الإســلامي أول لبنات الطري
ــلام الــدمــاء في ــفرت  إيران من أجــل قيــام دولــة للإسـ ، ثم أسـ

التضـحيات الجسـيمة عن نظام" ديمقشـيعي" ؛ وسـالت الدماء 
ــتــان ثم أنتـجــت نظــا  قبـلـيــا مغـرقــا في الجـهــل   مــافي أفغــانسـ

ى لتســـيطر  وقد تســـيل الدماء أنهارا في مناطق أخر  ؛والتخلف
، وإن تترســت ببعض الشــعارات  على الحكم شــرذمة مســتبدة
 وتسربلت ببعض المظاهر.

، لابد من مســيرة يرة البناء العملي لدولة الإســلامقبل مســ 
  البناء الفكري لنظام الإسلام. إلا أن دون ذلك عوائق من عقبات

مـن  والـبـنــاء والـبـقــاء. ولابــد وحـواجـز، وافـتـقــاد آلـيــات لـلـتـغـيـيـر
 .تعبيد الطريق وتوفير الأدوات

كتنفهـا الغموض والتعقيـد ، يرة متعـددةهـذه العوائق كثي
 :، منهاوالتلبيس
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ــ  ▪ ــلامـيالـنـظـم السـ ــيــة الـقــائـمــة فـي الـوطـن الإسـ ،  يــاسـ
على كـل تغيير أو تطوير أو تحرير بقـائم المعترضــــة 

البندقية ودهاليز المعتقلات، وشـــغب الســـيف وفوهة 
ــوءب ــالحها، محافظة منها على  طانة السـ ، أو ممتثلة مصـ

 .  الأجنبي المتحكم في ذلك لأوامر

ــاريـة لن ▪ ظم ديموقراطيـة غربيـة قـائمـة  التحـديـات الحضـ
ــعوبهـا   ،فعلا ــعف الاحتمـالات وفرت لشـ الحـد  في أضـ

ــاديــة والاجـتـمــاعـيــة  الأدنـى مـن الـكـفــايــة الا قـتصــ
ة جيــة والعلميــ والوفرة الغــذائيــة والعلا ، والتكــافليــة

وإن ضــمن ما يســتنكره الدين من  والكرامة الإنســانية
 .الانحلال والتسيب عقديا وسلوكيا ضروب

التجربة السـياسـية لدى المسـلمين تراكم تراث الفكر و ▪
ــمينـه ه وسـ دام دراســـات منهجيـة لفرزه ونقـده غث ـ ، وانعـ

وما حاد  منه الكتاب والســنةوترشــيده وتمييز ما وافق  
 .عنهما

مركبــات النقص إزاء ثقــافــات  منمــا هيمن على الأمــة  ▪
ار ، والاحالغير ذاتلتقـ التخلف الثقـافي  ممـا أدى إلى  ،لـ

 .والأمية الفكرية



 

   156| صفحةال
 

ــهــا بعض   ▪ الرقــابــة الــذاتيــة على التفكير التي يمــارسـ
ــلامـيـ  ــالـحـهـم الـمـفـكـريـن الإسـ مـنـتـمـيـن إلـى مصــ يـن الـ

ــالح   امـا منهم بـدور "الـدركي" لصـ ذاتيـة، قيـ من يـدفع، الـ
 .ومن بيده السلطة

ــيطرة ال ▪ ــلطوية حكما ومالاسـ ــبا  طبقية السـ وعلما ونسـ
ــلم تين ، ممـا جعلـه طـائفتين متبـاينعلى المجتمع المسـ

، بــدلا من أن تكونــا تحــاول كــل منهمــا إلغــاء الأخرى
ــمن نظـام ــدا واحـدا ضـ ر بـه  جسـ ــَّ ــاواة الـذي بشـ المسـ

 .الإسلام

ــرة ▪ ــلاميـة المعـاصـ ؛ عفويـةً حركيـةً   واقع الحركـات الإسـ
ــة، مـا" متنـاحرة متنـ جعلاهـا "أم وتمزقـا تنظيميـا افســ

؛ تعامل بعضـــها بالســـوأى، وتجادل أعداءها بالحســـنى 
ــيـ  ــج وافتقـادا للبـديـل السـ ــح البي ن النـاضـ ــي الواضـ اسـ

تحت ســياط الســلطات القائمة  تأرجحت به  ،الرشــيد
ــرورةبي ــلة والضـ ــالح المرسـ بين نظم  ، ون فقهي المصـ

، يبراليــة، خلطــا وتلفيقــا وانتقــائيــةالــديموقراطيــة الل
ب التر واقتصــــارا   ــلوكيـة على جوانـ بيـة الروحيـة والسـ
الترشــيد الفكري بدائل  ، وتقصــيرا في جانب والعبادية
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، ت بذلك أجيال من الدعاة الصـادقين. فبرز نظم وتدبير
ــخم لـديهم الوجـدان والعواطف ــة   الـذين تضـ الجيـاشـ

اهدين على حســاب الوعي الســياســي، فتحولوا إلى "مج
شـوقهم إلى ، لصـالح من يسـتطيع اسـتثارة  تحت الطلب"

 .كانت نواياه أو منطلقاته وأهدافه، مهما الشهادة

ــعـا   ولئن كـان مجـال الحـديـث عن هـذه العوائق وغيرهـا متسـ
لتلافيها السـعي محاولة فأين نحن الْن من  ،  متشـعب الأطراف

ــور و ــلامي بنـاء تصـ ــيـد إسـ حكم يملأ الأرض عـدلا لنظـام رشـ
ةورحمـة ؟   ه في خطوة جريئـ ــعى إليـ ا نسـ ك مـ ــر   نحو  ذلـ وع مشـ
ــورى( يكون  :في كتــابة د  أكثر جــِ  عنوانو جــديــد  )دولــة الشـ

قيض الله عز وجل ي، عســى أن معلمة في الطريق إن شــاء الله
 له من يساهم في تطويره وبلورته وإقامته.
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